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مقدمة الكتاب 
بقلم رئيس تحرير اخبار الادب 

إن من يطلع علي مسار التاریخ القديم سوف يدرك الي اي حد 
یشقن بنو اسرائيل القدرة علي تزييف الوقائع وقلب الحقائق هذا ما 
قاموا به بالفعل تجاه تاريخ وحضارة مصر الفرعونية . لقد قاموا بافظع 
عملية تشويه عرقتها الاتسانية ضد انجازات هذه الحضارة ورسموا! 
صورة يفيضة لاعظم ملوك ولأعظم حضارة قديمة . 

ومع تأسيس الدولة الصهيوتية عام ثمانية واريعين علي أرض 
قلسطين العربية , اتخذ الصراع العربي الاسرائيلي مظاهر عديدة 
عسكرية وسياسية وثقافية. والمظهر الأخير برزت اهميته خلال 
السنوات الاخيرة مع اتساع دائرة تبادل العلومات بين الدول فبدا بتاء 
ذاكرة من تاريخ وهمي بعضه اسطوري يجري التعامل معه علي أنه 
حقائق ويتم تسخير علم الآثار لترويج الموقف القديم ليني امسرائيل من 
تاريخ مصر وحضارتها فثقراً عن الاثر الواسع لقیلم ' امير مصر "الذي 
اخرجه الصهيوني الامريكي سبيلبرج ٠‏ لكن ثمة رمز مصري قديم, 
ابدي . ازلي . وضعته دولة اسرائيل المعاصرة كهدفءاته الاهرام 
وبالتحديد هرم خوفى ولعلنا نذكر زيارة بیجن الأولي عندما جاء الي 
مصر وزار منطقة الاهرام فقد اشار اليها قائلا : " لقد اسهم اجدادنا في 
بتاشها" هذه الجملة التي قيلت عرضا اثناء تعثر مناحم بيجن فوق احد 
احجار الهرم لم پنته اثرها , اتما استزنفت في ابحاث تتستر بالعلم 
ومع انتشار شبكة الاتصالات الدولية ( الانترنت) سرعان ما ظهرت 
قدرة جهان الدعاية الصهيوني علي استغلال هذه الوسيلة الجديدة فظهر 
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مواقع جديدة علي الشبكة تؤكد فكرة ان الذي بني الاهرام هم اجداد 
لاسرائيليين الذين سخروا! للعمل فيها . 

وعندما استنکر الكثير من التخصصین في الآثار المصرية من 
الاجاتب التصفین هذا الادعاء الذي لا يوجد اي اساس تاريخي له لم تعدم 
Gl‏ الصهيونية ومن يسير في قلکها وسيلة ألاستمرار في ادعائها 
لیاطل ولكن تحت ستار آخر هو الزعم بان الاهرام وخاصة هرم خوفو لم 
يشيده الصریون وإنما شیده شعب اجنبي بوسائل متقدمة لم تكن 
مصروفة للسسریین القدماء وان هذه الوسائل اختفت باشتفاء هذا 

وربما كان ظهور هذه اادصاءات الصسهيوتية المكثفة داغما Lag‏ 
لاقدامنا علي اصدار عدد خاص من جريدة " أخبار الاب" عن الاهرام فان 
لحفاظ علي الذاكرة الوطنية التاريضية الانسانية احد المحاور الرئيسية 
لتي تعمل من اجلها * اخبار الادب ' وقد شارك الدكتور عبد المذعم عبد 
لحليم في هذا العدد بعقال يفند فيه هذه الادعاءات . 

والواقع انه قيل وبعد مساهمة الدكتور عبد المنعم عبد الحلیم في 
هذا العدد عن الاهرام نشر في اخبار الادب طوال ثلاثة اعوام بحوثا 
ومقالات اخري في هذا المجال وقي غيره من الجالات يلغ عددها حوالي 
ثلاثين مقالا وبمشا تصدي في اغلبها للمحاولات المتمددة الجوائب 
لتشویه تاريخ وحضارة مصر القر عونية وقد تابع قراء الجريدة هذه 
المقالات والبحوث بإعجاب وتقدير . 

ان هذا العالم الكيير الرصين » غزیر المعرفة بأثار العصور القديمة 
ولفاتها . قضي عمره في الیسحث بضرعيه النظري والعملي وحقق 


انجازات علمية هامة منها اكتشاف الميناء المصري القديم الذي كانت 
تبحر فيه السفن المصرية القديمة في البحر الاحمر ومنها ترجمة ونشر 
تقوش جديدة محفورة ملي صخور الجزيرة العربية ( سبئية -هميرية و 
معينية ) عندما كان يعمل استاذا للاثار في كلية الاداب بجامعة جدة 
بالسعودية مما زخر به مؤلقه الضخم ”البحر الاحمر وظهيره في العصور 
القديمة ' وکتت قد تعرفت علي جهوده العلمية من قراءتي لمؤلفه هذا قبل 
ان تتصل العلاقة بيننا الي ان اتاحت الظروف بدء الصلة من خلال جريدة 
اخبار الادب التي اشرف برئاسة تصریرها , هكذا بدأت دراساته القيمة 
عن مصر الفرعونية وحضارتها تظهر في الجريدة وسرعان ما لفتت 
الانظار في مصر والعالم العربي واورويا وامريكا . 

وكان اهتمام العالم الدكتور عبد الشعم عبد الحليم بدحض الفالطات 
عن انجازات حضارة مصر الفرعوذية هو شاغله الاگپر بحکم تخصصه 
فاستغل هذا التخصص في الرد علي هذه الفالطات وخاصة الفالطات 
الصهيوتية وذلك من واقع الادلة والوشائق الاثرية وبذلك لم تقخصر 
جهوده العلمية التي ذکرناها علي الجال الاگاديمي , بل امتدت خارج هذا 
الجال الي مجتمم وطنه وکانت حصيلة چهوده المقالات والبحوث النشورة 
في هذا الكتاب العلمي القیم ولکم اتمني ان تتاح لهذا لکتاب اوسم فرص 
الانتشار عبر ترجمته الي لقات مختلفة وانشاء سوقع علي شبكة 
الاتصالات الدولية تدرج بها قصوله ولوحاته و رسومه البيائية : لقد ادي 
العالم الجليل الدكتور عبد المنعم عبد الحليم واجبه تجاه تراث امته وبقي 
علي الآخرين أن يؤدوا وأجيهم . 

جمال الغيطاني 


مقدمة الولف 

تروج في هذه الأيام في وسائل الاعسلام الاجنيية الافستراءات 
والمغالطات التي تستهدف تشويه تاريخ مسصسر الفرعوئية وسسحب 
انجازاتها الحضارية الكبري ونسبتها الي شعوب اخري منها ان هذه 
الحضارة من صنع شعب اجنبي شید الاهرامات بوسائل متقدمة لم تكن 
معروقة للمصريين القدماء ومنها إن العبرائيين ساهموافي بناء 
#لاهرام ومنها Lai‏ ان عقيدة التوحید لم تكن من نتاج الفكر الصري 
القديم الي غير ذلك من المغالطات . 

ولهذا دعا الكثير من المفكرين والشقفین من ابتاء مسهسر, دصوا 
الباحثين المصريين التخصصین في الاثار المصرية القديمة للتصدي لهذه 
المغالطات وبدأ بعض الزملاء من المتخصصين في هذه الآثار هذا التصدي 
في المجتمعات الاور وبية تفسها لمواجهة أصحاب هذه المغالطات وافحامهم 
بالادلة المستمدة من الآثار المصرية القديمة . 

ومع وجاهة هذا الاتجاه إلا انه من الواضع ان اغلب اصسحاب هذه 
المغالطات من الاجانب لم يعلتوها عن جهل او عدم معرقة بمقائق حضارة 
مصر الفرعوئية فالکشیر منهم يعلم تمام العلم هذه المقائق وانما أتت 
دوافعهم من رغية دفينة وغرض خبيث هو التقليل من شأن مصر ووزنها 
الحضاري . واذكر مثالا علي ذلك مقالطات الكاتب اليهودي فلايكوغسكي 
في کتابه " عصور في فوضي' ( المنشور الرد عليه في كتابنا هذا في 
الصفحات من ۰۷ الي ۸۳ ) فعلي الرغم من أن هذا الكاتب علي الام کبیر 
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بحقائق التاريخ المصري القديم- ان لم يكن متعمقا فيه - كما تدل علي 
ذلك الاشارات الي المراجع التي ادعي انه استند اليها والمنشورة في نهاية 
كتابه .علي الرغم من هذا الالمام الكبير . فقد وصل هذا الكاتب الي ذروة 
المغالطة لدرجة انه لم يتورع عن مخالفة تصوص الشوراه نقفسها, 
وبالتمدید سفر الملوك الأول في العهد القديم عندما ادعي ان الذي نهب 
كنوز معيد الملك سلیمان هو الفرعون تمتمس الثالث ولیس الملك اللييي 
الاصل شيشنق ( او شیشق) كما جاء في هذا السفر (ص 1۹ من کتابنا ) 
وذلك كله لتحقیق غرضه الصهيوني الخبیث . 

ولذلك فسهما بذل من جهود مخلصة من علماء الاثار الصرية في 
مواجهة هولاء القرضین في عقر دارهم بالادلة الاثرية التي تفند ما 
یعلتونه من مغالطات وافتراءات فلن يجدي ذلك في تغيير موقفهم ولا 
أدل علي ذلك من انهم لم یستجیوا حتي الي علماء الاثار الاجانب انفسهم 
الذين نشر التصفون منهم تکذیبا لغالطاتهم هذه . وعلي هذا فلن یتوقف 
سبل سفالطتهم التي تتدفق يوميا في وسائل الاعلام الاجنبية وفي 
مقدمتها شبكة الانترنت . 

والواقع ان الخطر الحقيقي من هذه الغالطات والافتراءات علي 
تاريخ وحضارة سمسر القرعونية يتصب هلي ما تتركه من اثر في 


مسعلومات الشباب من ابتاء مصر الذی قد لا يتوفر لدي بعضهم القدر 


الكافي من العلومات عن هذه الحخسارة وربما ترسخت في اذهانهم هذه 
المغالطات والافتراءات علي اتها حقائق نتيجة الاصرار من وسائل الاعلام 


ا 


الاجنبية علي تكرارها واستمرار بثها علي اوسع نطاق وهنا مكمن 
الخطورة الكبري . 

لذلك .كان من الواچب علي كمتخصص في الاثار المصرية القديمة 
وکاجد ابناء هذا الوطن ان اشارك في التسصدي لهذه الف‌الطات 
والافتراءات لتبصسير شباب الوطن بدوافم هذه المغالطات والافتراءات 
وتقتیدها من واقع الادلة الاثرية وكان لجريدة أخبار الادب فضل كبير 
في اقساح مساحات من صفحاتها لمعاونتي علي تحقيق هذا البدف 
الوطني وانتسي اسجل شكري لرئیس تصريرهسا الاستاذ / جمال 
الغيطاني علي ذلك . 
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الفصل الاول 


تقنيد الادعاء بان الاهرامات والمسلات شيدها 


شعب اجنبی واستخدم فى بنائها اساليب منقدمه 


غير معروفة للمصريين القدماه + 


(مقال رقم ۱) 
الا مرام يستحيل ان تكون من عمل شعب اجنبي 
والدليل : مراحل التطور نحو الشكل الهرمي داخل البيئة المصرية 
هرم خوفو حلقة في سلسلة استمرت ۰۰ ۵ عام 
الهرم الأحمر يفضح سطحية المدعين, 


مقال منشور في مجلة اخبار الادب يوم ۱۹۹۸/۷/۷۹ ۰ 

إن الانسان ليعجب لما يشاع في هذه الایام من آراء غريبة بشان أصل 
الحضارة الفرعونية ولنجازاتها , وفي مقدمة هذه الاتجازات اهرام الجيزة 
وخاصة هرم خوفی قمن قائل بان هذه الأهرام شيدها شعب اجنيي لجا إلي 
مصر بعد غرق قارة اتلانتس ومن قائل أن الذي شيدها رجال اتوا من 
الفضاء إلى آخر هذه الادعاءات التي تتناقض تماما مع الحقيقة الناصعة 
عن هذه الاهرامات وهي أنها وخاصة آهرام الجيزة وقي مقدمتها هرم 
خوفق لم تظهر دفعة واحدة لكي يقال اتها من عمل جنس اچنبي وانما 
كانت نهاية لسلسلة طويلة من التطور امتدت حوالي خمسمائة عام وان 
حلقات هذا التطور توجد كلها في البيئة المصرية . 

فالهرم وخاصة هرم شخوفسى أى الشكل الهرمي بالذات الذي يميز مقابر 
الملوك المصريين كان في الاصل علي شكل تصف هرم أو بعيارة خري كان 


بناء علويا منحدر الجوانب نشا منذ بداية التاريخ الصري القدیم عندما 
ا 


شید الملوك الممسريون في الاسرة الاولي ( أي قبل عصر خوقى بحوالي 
۰ عام ) بناء علويا من اللبن متحدر الجوائب لكي يحفظ مقابرهم 
المنموتة في جوف الارض اسفل هذا البناء من عوامل الطبيعة وجعلوا 
چوانبه منحدرة أو مائلة إلي الخارج لكي تستقر عليها الرمال التي 
تدقعها الرياح فتسيب تاکلها ( شكل ۱ ) وظل هذا البناء العلوي نصف 
الهرمي ( الذي يطلق عليه العلماء سصطلح "مصطبة" لتشابه جواتبه 
المنحدرة مع الجوائب المتحدرة للمصطبة التي تبني أمام البيوت في 
الريف الصري ). ظل هذا اثبناء هو الشكل الشائع لمقابر ملوك الأسرتين 
الاولي والثانية أي لدة أريعة قرون تقرييا ( ۲۷۸۰-۳۲۲۰۰ ق.م ) 

غير أن هذا الشكل الهرمي للسمقيرة لم يقتصر علي مقاير الملوك بل 
أمتد إلي مقابر اتباعهم من الامراء وكبار رجال الدولة أي أن مقاير 
الملوك لم تتميز عن مقابر اتباعهم في شكلها العام وان تميزت بضخامتها 
وبكشرة الغرف الملحقة بغرفة الدفن تحت سطم الارش . 

ثم جاء التطور الأول في هذا الشكل نصق الهرمي عندما حكم مصر 
ملك طموح هو الملك "زوسر" أول ملوك الاسرة الثالثة ( حوالي عام ۲۷۸۰ 
ق.م) إذ ييدى أن هذا الملك استنکف أن يتساوي ارتفاع قسبسره بمقابر 
اتباعه فکان ان بني قبرا أكشر ارتفاها من مقاير اتباعه بان شید فوق 


الپناء نصف آلهرمي طبقة آخري نصق هر مية ایضا ولگن يحهم اصفر 


ATH 


ثم اضاف طبقة ثالثة أصغر وهکذا حتي تگون الهرم المدرج في سقارة من 
ست طبقات أو در جات ( شكل ۲ ) قالهرم المدرج صار بذلك هو التطور 
الطبيعي للشکل نصف الهرمي للمقبرة الملكية ون كان يتميز 
باستخدام الحجر بدلا من اللبن في بناشه . 


القطور الثاني :ثم جاء التطور الثاني في الشكل الهرمي وذلك في عهد 
حوني آخر ملوك الاسرة الثالثة ( حوالي عام ۳۱۷۰ ق.م) أي بعد حوالي 
مائة سنة من عصر زوسر وذلك في الهرم الذي شيده هذا الملك في 
منطقة ميدوم الواقعة في الطريق الي الفيوم فقد بني حوتي (والبعض 
يقرا اسمه حو" ) هرما من ثمائي درجات يدلا من الدر جات الست التي 
في هرم زومسر يأن ضيق المسافات بين الدرجات وجعل الاسطح العليا 
البارزة من هذه الدرجات مائلة قليلا الي اسفل مثل هرم زوسر (شکل۳) 
وبذلك اقترب نحو الشكل الهرمي الکامل ( وإن كان هناك رأي بان 
الدرجات الثمائية ملئت بحچارة كسوة فصار هرما كاملا فإن صح ذلك 
يكون هرم حوني هذا اقدم هرم كامل غير أن الباحثين لا يتفقون علي 
ذلك ) ويظهر هذا الهرم اليوم من ثلاث درجات فقط تتيجة تاکل 
الدرجات الثمائية بفعل عوامل التمرية واختزالها إلي ثلاث وبعد حوالي 
عشر سئوات چاء التطور الشالث في شكل الهرم عندما شید الملك سنفرو 
آول ملوك الأسرة الرابعة ( حوالي عام ۲۹۲۰ ق.م) وهو الملك السابق 
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للملك خوفی ( شید سنقرى في منطقة دهشور جنوب سقارة هرما شيه 
كامل یعرف اليوم بالهرم التمتي لان أضلاعه غير مستقيمة بل تبدو 
منحنیه أو منكسرة وسبب ذلك هو تفییر زاوية ميل اضلامه عند اتفاع 
5 مترا ويرجح أن هذا التفيير كان للرغبة في الانتهاء من بناشه سريعاء 
ولكن علي اي حال يعتير هذا الهرم مرحلة متوسطة في التطور eet‏ 
الشكل الهرمي الكامل (شكل ۶ ) 
اقدم تموذج للمرم الكامل 

ومن عصر ستفرو ایضا تجد اقدم نموذج للهم الكامل الذي يمثل المرحلة 
الأخيرة في التطور نحو الشكل الهرمي الكامل اذ شيد هذا الملك هرما 
آخر في دهشور ایضا شمال الهرم ال متحتي يعرف اليوم يالهرم الأحمر ( 
شكل ۰ ) وتنطبق عليه صفة الهرم الكامل مثل هم خوفى تماما (شكل 5 ) بل 
وتقترب ايعاد قاعدته من ابعاد قاعدة هرم شوفى اذ يبلغ طول ضلع قاعدة 
هرم سنقرى هذا ۲۲۰ستر! بينما یبلغ طول ضلع قاعدة هرم خوفو .؟؟ 
مترا آي يزيادة عشرة أمتار فقط عن قاعدة هرم سنقرو غير ان ارتفاع 
هرم ستفرو يقل عن اتفاع هرم خوفو بمقدار الثلث فيينما ييلغ ارتفاع 
هرم ستفرى حوالي ۱.۶ أمتار يصل ارتفاع هرم خوقو إلي ۱۶۲ مترا , 
وريما كان هذا القارق الكبير في ارتفاع هرم خوفو هو الذي أدي الي 


شهرته بالنسبة لهرم سنفرو بالإضافة إلي قرب هرم خوفى واهرام الجيزة 


ETE 


الأخضري من العواصم المصرية ابتداء من مذف وانتهاء پالقاهرة حيث 
التجمعالسكاني الكيير الذي يجذب الر حالة والزائرين من یونان 


ورومان وعرب الذين شدت انتباههم هذه الظاهرة العمارية الفريد 


e 


بيتما كان لوقوع هرم سنفرو في دهشور البعيدة تسبياعن هذه 
العواصم اثر في عدم شهرته رغم انه اقدم هرم كامل . 

هذا ومن الغريب أن الذين ينادون بان الاهرام من عمل شعب أجنبي 
انمسبت ادعاءاتهم قي المقام الأول علي هرم خونو واهملوا هرم سنقرو 
تماما رغم أته أقدم هرم كامل وشيد من الحچر مثله وهذا يفضع سطحية 
معلوساتهم وعدم المامهم بالحقائق عن الأهرام . علي أي حال فان هذه 
الحلقات المتصلة التي قدمتاها یشان مراحل التطور نحو الشكل الهرسي 
والتي امتدت في البيشة المصرية لمدة خمسمائة سنة بالإضافة إلي ما 
يتضع من الرسوم المرفقة من التشابه في أسلوب البناء الداخلي 
للاهرام الذي يظهر علي هيئة صفوف رأسية متراكبة في كل من هرم 


زوسر وهرم جوتي وهرم لوفو . (الاشکال ۰۲ 6.5) 


كل ذلك يدحض الادعاءات بان هرم خوفو وغيره من أهرام الجيزة من 


صتع شعب أجنبي ويهدمها من اساسپا . 


ET 


)4( 
الشكل تصف الهسرمي ( المصروف بالمسطبة ) 
للمقسيرة الملكية في عمسر الاسرتين الأولي 
والضانية (..؟5 TWAL‏ قم) ويمثل البسذرة 
الاولي في التطور نمو الشكل الهرمي 


)۲ (شکل‎ pedi 

اع في هرم زومسر المدرج في سقارة تظهر فيه 
لدرچات القمس الي شيدت توق الدر چا 1 
نحسف الهرميسة ویمثل الرحلة الآولي في الد 
تحى الشكل الهرمي الكامل : sabato?‏ 


-15ك- 


93 ( 
قطاع في هرم حوتي ذي الشمائي درچنات 
بمیدوم دیمثل المرحلة الثائية في التطور تجو 
الشکل الهر مي الکامل . 


(شكل ؛) 

قتطاع قي هرم ستقرو المنحني في دهشور 
ويمثل المرحلة الكالثة في التطور تحو الشکل 
الهرمي الكامل 


۳ 


(شكل ۰ ) 
قطاع قي هرم سنفرو الکامل في دهشور وهو 
المرحلة الرايسة والأخيسرة في التطور نحو 
الشكل الهسرمي الكامل ويطايق شكله هرم 
خوفی وان كان اقل ارتقاعا . 


قطاع في هرم خسوفسی وهى تكرار في شكله 
الهرمي الكامل لهرم ستقرو (شکل ؛ ) ویلاحظ 
أن أجزاءه الداخئية شيدت پاسلوب الصضوف 
الرامسية المتراكبة وهو استمرار لاسلوب بتاء 
الاهرامات السابقة عليه كما هو ظاهر في كل من 
هرم زوسسر ( شکل ۲ ) وهرم وني ( شکل ۳) 
وهذه الخاصية المعمارية المشتركة بين هم خوقی 
والاهرام السابقة عليه تضاف إلي ادلة التطور 
الساسمة وكلها تثيت ان هوم خوقو هو استمرار 
للاهرام السايقة عليه مما يدحض #دمساءات 
القائلین بيناء هذا انهرم علي يد شعب اجنبي اي 
ظهوره فجاة في مسر . 
۷ 


(شکل ۷) 

خريطة الواقع القديمة التي شهدت التطور شحو الشکل 
الهرمي الکامل ویدل تقاریپا علي وحدة مصدر الفکر نحو 
هذا التطدر وهي مديتة عين شمس العاصمة الدينية التي 
كانت تقدس إله الشمس في شكل هرم OY‏ يرمز لإاشسعة 
الشمس وكان الملك يدفن في شكل هرمي بامتباره ابنا لاله 
الشمس كمسا يدل علي ذلك اد القسايه وهو ( مسار ع ) 
بالهير و غليقية . 


TE 


حول الادعاء بان الاهرام شیدها شعب اجنبي باساليب متقدمة 
المصريون القدماء استخدموا ابسط الوسائل فى بناء الاهرام 
الهرم الدفين يكشف طريقة البناء 

مقال منشور في اخیار الأدب يوم ۱۹۹۸/۱۰/۱۲ 

تفنیدا للادعاء القائل بان اهرام الجيزة شیدها شعب اجنبي كان يملك 
وسائل متقدمة غير معروفة للمصريين القدماء وان هذه الوسائل اختفت 
من مصر باختفاء هذا الشعب - تفنیدا لهذا الادعاء فإنني سأوضح في هذا 
المقال ان المصريين القدماء اتبعوا في تشييد هذه الاهراع ابسط الوسائل 
المتاحة لهم , معتمدا في ذلك علي البقايا الاثرية التي عثر عليها علماء 
الآثار المصرية في مواقم هذه الإهرامات وعلي الرسوم والصور التي 
سجلها المصريون القدماء علي آثارهم التي تبين بوضوح هذه الوسائل. 

ولكن قيل أن اتتاول هذا الموضوع يجب أن آوضح نقطة هامة قد يغفل 
عنها من يبا لغون قي وصف هذه الطريقة هي الأهمية القصوي للدوافع 
الروحية في بناء الاهرام وغيرهامن الباني الحجرية الضخمة وهذه 
ا مذاحية غابت عمن يتناولون هذا الموضوع لانهم لا يأخذون في اعتبارهم 
إلا الدواقع المادية التي تغلب علي حياتنا الحاضرة كالأجور المجزية 
والمكاقةت المغرية . وهذه كانت دافعا ثانويا لدي الممسري القديم بیتما 


ee 


كانت الدواقع الروحية هي الممرك الأساسي لكل سلوكياته » كما يدل علي 
ذلك ساتركه من نقوش ومخطوطات ولا يخفي أن الدوافع الروحية تمد 
الإنسائ بقوة جبارة وبطاقة تبلغ اضعاف الطاقة التي تمده بها الدوافع 
المادية , والدواقع الروحية عند المصري القديم كانت في اعتقاده بانه 
سيبعتث بعد الموت ويعيش حياة في العالم الآخر مطابقة تماما لحياته الدنيا 
ومن آهم ارگان هذه العقيدة اعتقاده بأن الفرعون الذي كان يعيش في 
رعايته في الحياة الدنيا هو نفسه الفرعون الذي سيعيش في رهايته في 
الصياة الأخري بعد البعث وانه اي المصسري كلما آخلص في خدمة هذا 
القرعون في الحياة الدنيا وفي مقدمة مظاهر هذا الإخلاص المساهمة في 
بناء مقبرته ( سواء كان هرما أو كهفا في جوف الصخر ) التي ستحمي 
جسده قتتواقر للفرعون قرصة البعث GY)‏ المصريين القدماء اشترطوا 
لحدوث اليعث بقاء الحثة سليمة كما هو معروف ) كلما اخلص المصري في 
پناء مقبرة الفزعون » فان هذا سيقايله اغداق هذا الفرمون اثعاماته عليه 
في الحياة الأخري ومن هنا كان العمال المصريون عندما يرقعون الكتل 
الحجصرية الثقيلة يعتقدون ان هذا العمل سوف يضمن لهم حياة أخري 
سعيدة , فكان ذلك الاعتقاد يمدهم بطاقة روحية تبلغ اضعاف الدوافع المادية 
من أجور مجزية أو مکافات مغرية . 


هذه الاعتيارات الروحية غابت عن اصحاب الآراء الجاممة بشأن بناء 


AE 


الأهرام لأننا في حياتنا الماضرة ننظر إلي الماديات علي آنها الدوافع 


الوحيدة لأتجاز الأعمال . 


إن المصريين القدماء استخدموا! في بناء الاهرامات وغيرها من 
المباني الضخمة ابسط الوسائل وهي المنحدرات والمماشي التي تصيط 
باليناء والتي يسمبون عليها الكتل الحجرية ثم الهزازات لرفع الكتل 
الضخمة من طبقة إلي الطبقة التي تليها . 

طريقة استخدام المنحدرات وجسور الشي 

أما طريقة استخدام النحدرات في بناء الهرم فیوضحها الشکل رقم ۱ 
شید أن يتم بثاء الدر Le‏ السقلي للهرم يبني منحدر واحد من الرمل 
في الجانب الواچه للحجر الذي تقطع منه المجارة المستخدمة في البتاء 
ویطلق عليه علماء الاثاو "منحدر التموین" لانه يستخدم في تموين 
ژلیناء بالحمجارة . وهذا المحجر كان في نفس هضبة الجيزة بالنسبة 
لاهرام الجيزة . وتدعم جوانب هذا المنحدر بجدارين من الطوب اللين كما 
يدعم سطحه أو أرضيته بعروق سميكة من الضشب تصتع من أغصان ` 
الأشجار » ولكي يتحرك العمال حول الهرم لبناء جوانبه الخلاشة الأخري 
تشيد ثلاثة جسور حولها يطلق العلماء عليها "جسور الشي" وكلما ار تفع 
اليناء درجة يزداد ارتفاع منصدر التموين كما يزداد طوله لكي ¥ یکون 


شديد الانصدار ( شكل ۲ ) وكذلك تزداد ارتفاعات جسور المشي الشلاثة 


Att. 


حتي اذا وصل اليناءون إلي أعلي درجة أى إلي قمة الهرم يكون الهرم في 
هذه المرحلة الأخيرة مختفيا داخل صندوق ضحم من اللبن والرمل » 
وعندثذ يبدا العصال في ازالة هذه الجدران الرملية اللبنية (المشيدة 
بالطوب اللبن ) من أعلي إلي اسقل . وكلما ازالوا طبقة تظهر درجات 
الهرم ( الذي يكون في هذه المرحلة آشبه بشكله الحالي ) فيضيفون بين 
الدرجات أحجارا مثلثة الشكل هي كسوة الهرم التي تتخذ أحجارها من 
حجر جيري ابيض ناعم مجلوب من محاجر طرة علي الضفة الشرقية 
للنيل » ومکذا ينزل العمال درجة وهم يضيفون أحجار الكسوة حتي إذا 
ما انتهو! إلي مستوي الأرض ظهر الهرم USSS‏ ضخمة ذات الجوائب 
ملساء ؛ وليس كما يظهر الیبوم ملي هيئة درجات لان أحجار الكسوة 
الناعمة البیضاء كانت تغري حكام مصر في العصور التالية للعصر 
الفرعوتي بانتزاعها لاستخدامها في مباتيهم ومن هتا اختفت هذه 
الكسوة من الأهرام ولم يتيق منها إلا كسوة الجزء العلوي من هرم خفرع 
فمازالت باقية حتي اليوم . 

والدليل علي استخدام المصريين القدماء للمنحدرات وجسور المشي 
في بناء الأهرام ثيت من العشور علي بقايا هذه التحدرات وجسور 
المشي بجوار الاهرامات التي لم يتم بناؤها ومنها الهرم الذي يسميه 
الملماء "الهرم الدقين” الذي اكتشفه العالم الراحل محمد زكريا غنيم في 


ا 


سقارة ( أنظر كتابه : الهرم الدفين .ص ۱۲۲ ) إذ يوجد المتحدر في 
الجائب الغربي من هذا السرم وهو اقرب الجواتب إلي المصجر الذي 
اقتطعت مته أحجار الهرم » وقد أمكن التعرف علي موقع منحدر الهرم 
الأكبر ومکانه اسفل الطريق الصاعد الصالي القادم من قسرية Usa‏ 
السمان: وكذلك منحدر هرم شفرع وهى أسفل الطريق الممتد شرق هذا 
الهرم حتي تمثال ابي الهول . 

ولقد استخدمت النمدرات والمماشي ایضا في بناء المعابد شما ذال 
بوجد خلف المسرح الأول لمعيد الكرنك الذي لم يتم يناؤه ايضا بقايا 
لمنحدر الذي استخدم في رفع الحجارة ليناء هذا الصرح وهذا المنحدر 

آسا عن الرسوم علي الاثار المصرية التي تثبت استخدام المنحدرات 

ساشي في رقع الكتل الحجرية ليتاء المعايد هق رسم علي جدران 
مقبرة الوزير رخميرع ( عصر تحتمس الثالث ) فقي غرب مدينة طيبة 
(الأقصصر ) وهو يمثل دفع كتلة حجرية مستطيلة فوق منمدر ميثي من 
الطوب اللين ويظهر من الرسم أن هذه الكتلة هي عتب علوي لتسقيف 
قاعة الاعمدة التي يظهر منها ثلاثة أعمدة في الشكل ظهرت اسطواناتها 
علي هيئة مربعات فوق بعضها , وبين الاعمدة جداران من الطوب الثبن 


يقابلان جسسور المشي في بناء الاهرامات اي لكي یقسف عليهما 


۳۹ 


العمال وهم يكبتسون اسطوانات الاعمسدة ثم وهم يشبتون العتب 
لعلوي (شکل ”) 
استخدام الهزازات والروافج 
في غياب البكرة التي لم يعرفها الصریون القدماء استخدموا 
الهزازات Cradles‏ والرواقع Levers‏ في رقع الكتل الضخمة التي 
استخدمت في بناء الممرات الداخلية ( مثل احجار جدران البهو الكبير 
في الهرم الاکبر ( وذلك لرفع هذه الكتل من درجة الي الدرجة التي 
تملوها والدليل علي عدم معرفة المصريين للبكرة هو عدم المثكور في 
الرسوم المصرية علي رسم اليكرة في قمة صواري السفن . قلى كان 
الصریون عرفوا! البكرة لاستخدموها في رفع اشرعة السفن ولكن رغم 
كشرة رسوم الستن الصرية Sen eee‏ لم يرد رسم واجد لبكرة » بل 
وجددت عوضا عنها اشکال " عراوي" ريما من الحیال او النحاس حول قمم 
هذه الصواري (شکل ۶ ) ۰ وکان الرحرم سليم حسن قد عشر علي بكرتين 
اثناء حفائره في هضية الجيزة ولکن تبین قيما بعد انهما ترجعان 
للعصر الروماتي . 
ویتکون الهزاز الواحد من قطعتین بیضاویتین تقریبا من الخشب 
تمخلان جوانب الهزاز وتثبت هاتان القطعتان الي بعضهما بعروق من 


سود 


الخشب وقد وچدت تماذج ليذه الهزازات في اساسات المعابد المصرية 
القديمة ومن اکملها الهزاز الذي وجد اسفل معيد الملكة حتشيسوت في 
الدير البحري (شکل ه ) وطريقة استخدام الهبزاز قي رفع الكتلة 
المجرية من مدماك ( طبقة أو درجة) إلي مدماك هي امالة الكتلة 
الحجرية لادخال الهزاز اسفلها ثم اعادة الهزاز الي وضع الاعتدال وادخال 
الواح من الخشب مشطوفه من الجائب علي هيئة خوابير بالتيادل ( كما 
هو موضح في شكل ١‏ ) وتکرار هذه العملية حتي يصسبح الهزاز في 
مستوي المدماك التالي فيدار الهزاز لسحبه قوق هذا المدماك . 
الادلة من روايات المؤرخين الیونان والرومان علي استخدام المصريين ˆ 
المنحدارت وجسور المشي والهزازات في بناء الهرم 
وردت في ثنايا هذه الروايات اشار ات الي تلال الرمل والمتحسدرات 
وجسور المشي المشيدة باللين اذ يقول المؤرخ هيرودوت "وقد احتاج بناء 
المنحدر الذي استخدموه في نقل الاحجار الي عشرة اعرام " ( فقرة ۱۲۶ 
من الجزء الشاتي من كتابه ومن الواضح ان المصريين استغلوا النهدر 
يعد ذلك في بناء الطريق الموصل يين المعيدين وهو المقصود بعيارة 
هيرودوت بان بناشه استفرق عشرة اعوام ) . كمايقول القر خ ديودور 
المسقلي ( القرن الاول تسيل الميلاد ) في حديثه عن الهرم الاكبر ' ان 
عملية البتاء قد اجريت بواسطة تلال من الرمل (ديودور 2 ققرة )٩۳‏ ولا 
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شك انه يقصد الرمل الذي كان يكون جسم اگنهدر الذي سحبت عليه 
الكتل الحجرية . ويقول المؤخ بليني ( القرن الاول الميلادي ) " آن قناطر 
قد بنيت من اللبن وانه عندما تمالهرم انتفع بهذا اللبن في اقامة الاکواخ 
التي يسكنها عامة الناس " ولا شك انه يقصد بقناطر اللبن جداري اللين 
اللذين علي جانبي النحدر الرملي . 


ويقول هيرودوت (القرن الخامس قبل الميلاد ) " لقد اكملوا اول الجزء 
الذي في القمة ثم بعد ذلك اكملوا الاجزاء التالية واخیرا انتهوا من 
الاجزاء السفلي القريبة من الارض ( هیرودوت فقرة ۱۲۵ ) وهه العبارة 
كانت مامضة قبل ان يتعرف العلماه علي طريقة بناء کسوة الهرم فلا 
شك أن هیرودوت یقصد بها بناء احجان الکسو: الذاعمة البیضاء قبي 
التي كانت تركب بين درجات الهرم من اعلي لاسفل كما ذكرنا قيما 


سبق 

اما عن الهزازات ١‏ فقد اشار هيرودوت الي استخدامها في قوله کان 
!لصریون يرضعون الاحجار بواسطة آلات مكوتة من عروق قصيرة من 
الخشب وکانت الآلة الاولي ترقع الاحجار الي الدرجة الاعلي حيث توجد 
Ul‏ آخري ترفع الحجر الي درجة ثانية ثم آلة ثالشة لرفعه الي الشالشة 
وهكذا ( هيرودوت ققرة ۱۲۵ ) وکانت رواية هيرودوت هذه غامضة 
وغیر مفهومة لدي علماء الآثار المصرية قبل الكشف عن الهزازات في 
اطلال الآثار المصرية . 


¥ 


كيفية تثبيت الكتل الحجرية الي بعضها 


ادعي البعض ان المصريين لم يستخدموا اي ملاط ( موته ) في تثبيت 
الاحجار الي بعضها بل کانوا يتبعون في ذلك اسلوب تفريغ الهواء بين 
الكتل وهذا غير صحيح وريما سبب هذا الادماء عدم ظهور الملاط بين 
فواصل الاحجار Decal!‏ بثقلها الشديد ,ققد كان استخدام الملاط 
ضروريا لرمى الكتل الحجرية قوق بعضها حيث ان الملاط كان يسهل 
تحريك الكتلة بائزلاقها فوق الكتلة الاخري وإلا حدشت كسور في زوايا 
واطراق الكتل اذا لم يستخدم الملاط في تحریگها . وسيب عدم ظهور 
الملاط بين فواصل الاحجار الضخمة في الهرم هو دقة ضبط زوايا هذه 
الاحجار ودقة تسوية سطوحها , وقد اشاد بهذه الدقة المؤر خون القدامي 
ومنهم المؤرخ عيد اللطيف البغدادي الذي زار مصسر فقي عصر الايوبيين 
وابدي اعجابه پدقة تسوية الاحجار الضخمة في الهرم الاكبر بقوله " انه 
لا يمكن ادخال ايرة او شعرة بين الحجر والحجر *. 

كذلك اشار الي وجود الملاط بقوله " ان بين المجارة طين كاته الورقة 
(5ابه الافادة والاعتبار ».ص (MA‏ وريما ساهم في رقة هذا الملاط الضسغط 
الشديد عليه الناتج من الكقل اليائل للاحجار . 

كذلك استخدم المصريون قي ربط ال حيار الي بعضها نوها من 


التمشيق يعرف في فن العصارة باسم " ذیل الحمامة * dove - tail‏ وهو 
الوا سس 


خابور علي شكل مخروطین يتقابلان من طرفيهما تنحت له فجوتان 
في سطع المجرين المتجاورين كم يشبت الخابور فيهما فيحكم ربط 
الحجرين ببعضهما , وقد وجدت هذه الخوابير غي احجار معبد ابي الهول 
الذي يرجع الي عصر الملك خقرع . 

هكذا استخام المصريون القدماء ابسط الوسائل قي رقع الکتل 
الحجرية إلي أعلي سواء في بناء الاهرامات أى بناء المعابد ولم يتوصل 
علماء الآثار إلي التعرف علي هذه الاسساليب نتسيجسة الفروض او 
الاحتمالات ولكن بناء علي الادلة الاثرية التي تركها المصريون القدماء 
سواء كاتت يقايا هذه الوسائل أى رسومها علي جدان مبانیهم . 

وفي ختام هذا المقال يجب الا ننسي عنصرا هاما ساهم في حد كبير 
في تجاح المصريين القدماء قي تشييد ميائيهم الحجرية الضضمة بایسط 
لوسائل وهي القدرة التنظيسية الفطرية لدي الصري القديم مسواء 
لقدرة الفطرية علي التنظيم وتوزيع العمل لدي الهندس العماري 
لصري أو الاستجابة الفطرية السريعة لدي العامل ( أى الفاعل ) المصري 
وهذه المقدرة التنظيمية الفطرية اكتسبها الصري القديم من طبيعة 
لحياة علي ضفاف النيل فقد كانت طبيعة الفيضان والشريط الضيق من 
لارض الزراعية علي جانمي النیل تدفع المصريين دفعا الي تنظيم 
نفسهم والخضوع لقياداتهم لتوزيع العمل بينهم لمواجهة خطر الفيضان 


“A 


بالتكاتف والتساند لاقامة الجسور وشق القنوات وإلا داهمهم الفيضان 
واغرق زرعهم وضرعهم » فكان التنظيم كقطرة مصرية من أهم العوامل 
إلي جانب الدوافم الروحية في انجساز المصري القديم لتلك الميساني 
الشامخة الخالدة . 

وهكذا gla‏ الاهرامات هي من صنع المصريين القدماء وکاشت وسائل 
بنائها متاحة لهم ولم تكن هذه الاهرام من صتم شعب اجنبي شيدها 


بوسائل متقدمة غير معروقة للمصريين القدماء . 
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7 ( مقال رقم ۲) 
المسلات وطرق قطعها ونقلها واقامتها امام المعابد 


ولم تقتصر هذه الادعاءات علي الاهرامات بل تناولت ایضا المسلات 
وان كانت المسلات هدضا لتوع آخر من الادماءات الاكثر ايفالا في 
الخر Lal‏ فان اصحاب هذه الادعاءات عندما شاهدو! هذه المسلات وعلموا 
انها ظلت منتصبة في اماكتها لعدة آلاف من السنين بدون اي اساس لها 
في الأرض اسفلها ودون مادة لاصقة تشبتها في قواعدها قد شرد بهم 
الخيال بعيدا عندما اعتقدى! انها من عمل قوي غيبية كاستخدام السحر 
وتسخیر الجان . 

و بطبيعة الحال لا هذا ولا ذاك كان وسيلة الصریین القدماء في اقامة 
السلات وائما استخدموا في ذلك ايسط الوسائل ایضا « ولكن قد يتساءل 
اليعض سؤالا عقلانیا هو لماذا يتجشم المصريون المسعاب في اقامة هذه 
السلات التي يبلغ وزن بعضها إكثر من ثلاشمائة طن ؟ فهي ليست 
سقایر کالاهوامات كلما ازدادت ضخامتها وصلايتها كلما ضمنت حفظ 
الجكة اي ليس هناك هدف مادي واضم من هذه المسلات ؛ ثم قد يمتد 
التسساؤل الي سيب اتخاذ المسلة شكلها المسيسز الي غير ذلك من 
التساولات التي ساجيب عليها فيما يلي : 

مفزي المسلة: من الواضح ان قسسسة السلة ذات شكل هرمي ( شکل ۷) 


فهذاالشكل الهرمي يرمز الى اشعة الشمس في العقيدة المصرية ولا 
۳ 


كانت الشمس في تظر المصري القديم هي رمز البعث والتجدد والخلود 
Lbs‏ لانها تكرر دورتها پومیا ما بين ميلاد ( شروق) وموت ( غروب ) شم 
ميلاد من جدید , فقد اتخذ المصريون من شكل اشعة الشمس اي الشكل 
الهرمي - مترجما الي الحجر - رهزا لأمانيه في البعث والخلود وتقديسا 
لهذا الشكل الهرمي الذي هو رمز اله الشمس وتقريبا له الي مصدره 
وهى اله الشمس في ارتفاعه في الفضاء ققد نحت الفراعنة هذا الشكل 
المقدس اي الشكل الهرمي فوق قاعدة عالية في الفضاء ونقشوا عليه 
سمائهم ودعائهم لاله الشمس لينعم عليهم بالخلود ؛ وکلما ار تنع هذا 
التقش بارتفاع القمة الهرمية كلما اقترپ من اله الشمس وبالتالي كلما 
كان اسم الفرعون اقرب ما يكون لاله الشمس وهكذا يتحقق للفرعون 
لخلود » خلود الاسم وخلود الذكر كخلود اله الشمس, من هذا كلما طالت 
قاعدة القمة الهرمية واخترقت اجواء الفضاء كلما اقترب اسم الفر عون 
ودهائه من اله الشمس فالسلة اذن تمثل الرمز المقدس لاله الشمس وهی 
لقمة الهرمية فوق قاهدة كلما ارتفعت كلما حققت لاسم القرعون القرب 
من اله الشمس وبالتالي اكتساب صفة الشمس وهي التجدد والخلود . 
طرق قطع المسلة من حجر الجرانيت 

توصل علماء الاثار المصرية الي المعلومات عن هذه الطرق من دراسة 
مسلة أسوان وهي مسلة ما زالت في محجر الجرائيت باسوان وقد تركها 
المصريون ولم یتموا قطعها بسبب ظهور شروخ فيها ١‏ فكان الصریون 


E 


عندما يختارون الوقع في محجر الجرانيت لقطع مسلة كانوا يتخلصون 
من طبقة الصخر السطحية الهشة بحرق هذا السطح بعد تمدید الساحة 
الطلوب حرقها بجدران من اللبن وتوجد آثار هذا الحرق علي يسار 
مسلة اسوان ثم يهذيون هذا السطع باستخدام كرات ضخمة من حجر 
الدولريت في الدق علي هذه الطبقة السطحية لتفتيت ما تبقي عليها من " 
المسفر الهش من آثار الحرق .وتوچه آثار هذا الدق عند قمة مسملة 
اسوان . بعد ذلك تفصل الكتلة الجرانيتية بعمل فجوات قي الصخر حول 
صحيط هذه الكتلة تملا بخوابير من الخشب ثم يصب الماء عليها فيتمدد 
الخشب ويضغط علي جوائب الفجوات محدثا شقا علي طول محيط الكتلة 
الجرانيتية المطلوب فصلها ( شكل (A‏ ثم يبدا العمل في توسيع هذا الشق 
لتحويله الي خندق وذلك باستخدام كرات الدولريت لتفتيت الصخر , 
وقد قدر علماء JUV‏ ان عمل الخندق الحیط يمسلة اسوان یستغرق 
حوالي سبعة شهور اذا كان معدل ساعات العمل ۱٩‏ ساعة يوميا . 

بعد ذلك يبدأ قصل المسلة تهائيا عن الصخر ويشمل ذلك عمليتين 
اولهما عمل شق جائبي اسفل الخندق لفصل جوانب الكتلة الجرائيتية 
بعمل فجوات في الصخر علي طول المحيط الجانيي للكتلة ولا يصلح 
الخشب والماء لذلك يطبيعة الحال لان الماء لن یستقر في القجوات 
الجائبية ولذلك تستخدم خوابير من المعدن لحشو الفجوات ثم تحشر 
ريش من المعدن ایضا بين هذه الخوابیر ومن جوانب الفجوات Faas‏ 


الدق علي الشوابیر في وقت واحد فيمدث بذلك الشق المطلوب الذي 


سید 


يحيط بجوانب الكتلة ثم تبدا عملية توسیع هذا الشق لتحويله الي 
خندق باتدق بكرات الدولريت ثم تعميق هذا الختدق بنفس طريقة الدق 
حتي الوصول الي مستوي اعمق بقليل من مستوي الجانب السفلي للكتلة 
المطلوب قطعها وعندئذ يبدأ الدق يتجه نحو المسلة بتفتيت الصخر 
اسفلها مع ترك اجزاء من الصخر علي ابعاد متساوية دون تفتیت لكي 
تکون بعشابة قوائم ( شكل 4) تصل بين الجانب السفلي للمسلة وبين 
الصخر وبعد عمل خشادق اسفل المسلةوعمودية عليها ( التي تفصل بينها 
القوائم المذكورة ) تملأ هذه الخنادق بعروق ضسضمة من الخشب لتكون 
بمشابة وسائد تستقر عليها المسلة عند كسر القوائم الحجرية . وهکذا يتم 
فصل المسلة عن الصسخر تماما . 
نقل المسلة من المحجر الي شاطئ النيل في اسوان 
وتحميلها في السفينة 
بعد فصل المسلة عن صخر المجر يتم سحبها الي شاطئ النيل حيث 

توضع في السقينة التي ستنقلها من اسوان الي الاقصر (في حالة ۱ 
السلات التي ستقام في الاقصر ) فکانت تصفر قناة في شاطی اسوان 
وقت التماریق عتدما يكون سستوي میاه النیل متضفضا ثم توضع 
السفينة في قاع هذه القناة وتهال علیها الررسال حتي تغطيها تماما 
(شكل١١)‏ ثم يبدأ العمال في سحب الرمل من اسقل السلة وفوق سطح 
السفينة وکلسا ازيل جزء من الرمل كلما هبطت السلة تدريجيا حتي 


۳ 


تستقر آخیر؛ قي السفينة وعندما يحل وقت الفيضان تدخل المياه الي 
القناه فتطفو السفينة فوق سطمها , وقد وصف الورخ بليني طريقة 
وضع مسلتين في السفينة لنقلها من الاقصر في عصر املك یطلیموس 
الثاني ( ۲۹۷-۲۸۰ ق.م ) واتغفسقت الطريقة التي رواها مع الطريقة ' 
المذكورة في حفر القتاة ولكن اختلفت عنها قي طريقة ارساء المسلتين في 
السفينة . 
ابحار سفينة المسلة في النيل 
صورت الملكة حتشيسوت علي جدران معيدها قي الدير البحري متظر 
نقل مسلتين في سفينة في النيل وقد ظهرت المسلتان في هذا النظر 
فوق السفينة التي يجرها ۲۷ قاربا في ثلاثة صشوف كل صف به تسعة 
قوارب + 
نفل المسلة من السفينة الي المعبد واقامتها امام صرح المحبد 

بعد وصول السفينة الي شاطئ الاقصر كانت الطريقة التي تتبع في 
نقل السلة من السفينة الي الشاطئ هي نفس الطريقة التي اتبعت في 
تحميلها في السقينة علي شاطئ اسوان ( مع عكس الخطوات ) ثم تسحب 
افسلة من الشاطی الي موقع العبد وعندئذ تبدأ اخطر عملية وهي اقامة 
المسلة امام المعبد لان اقل خطا فیها كان يتسيب في كسر المسلة او علي 
الاقل حدوث شرخ في بدتها وتصبح غير صالحة وتضيع كل الجهود التي 
بذلت في قطعها ونقلها . والطريقة التي اتيعها المصريون لتجنب حدوث 


Ee 


اي كسر او شرخ في مدن المسلة هو جعلها ترتكز علي جزء كيير من 
بدنها اثناء اقامتها وقد اتقق علماء الآثار المتخصصون في هندسة 
العمارة وقي سقدهستهم فلندرز بستري Petrie‏ وركس انجلياك 
Engelbach‏ الاتجلیزیان وهنري شفرييه Chevrier‏ الفرنسي علي ان 
المصريين اتبعوا في ذلك طريقة المنصدرات التي تصصر في داخلها 
فراغا کبیرا يملأ یاثرمل وهذا الفراغ شي ر أي انجلباك علي شكل قمع 
Funnel‏ بينمافي راي شفرييه علي شكل صندوق اطلق عليه صندوق 
الرمل Caisse 2 sable‏ ورأي انجلياك الذي اطلق عليه " نظرية القمع 

Funnel theory ˆ‏ هو أرجح الآراء الثلاثة , وتتلخص نظرية انجلباك 
في بناء ثلاثة جدران من اللبن احدها علي شكل منهدر امام صرح 
المعبد الذي ستقام امامه المسلة ( شكل ۱۱) تحصر بیخها فراغا علي شكل 
قمع في اسفله فتحة تؤدي لخارج القمع . وعلي سطع الارض في اسفل 
القسع وضعت القاعدة التي ستقام قوقها المسلة وهي مصصتوعة من 
الجرائيت ایضاً ٠‏ وقد حفوت فوق سطمها قناة تكون عمودية علي صرح 
العید ثم يملأ القمع بالرمل حتي المستوي العلوي للجدران الشلاقة 
وعندما يتم ذلك تسحب السلة بزحافتها علي اسطوانات خشبية فوق 
النحدر ومؤخرتها متجهة الي الامام حتي تصل الي سطع الرمل 
وعندئذ ينع الجزء الخلفي من الزحاقة ( التي تتکون من جزءين) شم 
يبدأ العمال في سحب الرمال من الفتحة السفلية المجاورة لقاعدة المسلة 
اسفل القمع ( شكل (VY‏ فينخفض مستوي الرمل وتهبط معه المسلة وقد 


e 


ارتكز جزء کییر من بدنها علي الجدار التحني للقمع ممأ يؤمثها ضد 
الكسر او الشرخ وعتدما ينتهي سحب الرمل تماما تگون مؤخرة لمسلة قد 
ارتكزت ملي القاعدة ( شكل ۱۳) بحيث ترتكز حافة مؤخرتها في القناة 


عنها (شکل ۱۳ ) . 

شم تأتي آخر مرحلة في اقامة السلة وهي اتخاذها الوضع الرأسي وقد 
افترض اتجلباك ان هذه العملية تتم بربط حبال الي الجزء العلوي من 
السلة يشدها العمال وهم واقفون فوق سطع جدار اللبن (شکل ۱۳ -1) 
المقابل للمنحدر مع تامین المسلة من الاهتزاز (الرجسرجة) اثناء هذه 
العملية يوضع وسائد من البوص او نبات الحلفا في القراغ ( شكل ۱۳ - 
ب ) بين المسئة وبين الجدار الذي يقف فوقه العمال ( شكل ١١‏ -أ) وربما 
توضع عروق الخشب وتبات الحلفا ایضا في القراغ الذي يحدث بين السلة 
وبين جدار المتحدر (شكل ۱۳سج) نتيجة ابتعاد المسلة عن هذا الجدار 
تدريجيا اثناء شدها وذلك لكي لا ترتد المسلة الي الغلف نمو هذا الجدار. 
ونتيجة عمليتي الشد من العمال والمقاومة من وسائد الخشب ونبات 
الحلقا الحشورة بين المسلة وبين جدران القمع تعتدل المسلة يبطء شديد 
حتي تتخذ الوضع الرأسي تماما ( شکل )١4‏ 


۳۷ 


حفر الرسوم والنقوش وكسوة المسلة بالمعدن 

بعد اتمام عملية اقامة المسلة تبدة عملية نقشها بالرسوم والکتابات 
الهيروغليفية باستخدام السقالات ( وقد ثبت استخدام هذه السقالات في 
الاعمال الفتية من رسوم مهذه السقالات علي جدران مقبرة الوزير 
رخميرع ) وفوق قمة مسلة حتشيسوت رسم للملكة اماع الاله امون وعلي 
جوائب المسلة كتابات هيروغليفية حسجل اسماء الملكة ودعاء منها للاله 
امون رع ( اله الشمس ) لكي يمنح الملكة الصياة المديدة والقوة والسعادة 
كما سجات الملكة انها كست هذه المسلة (والمسلة الاضري الساقطة ) 
بمعدن السام Electrum‏ وهو خليط من الذهب والفضة لكي تنیر المسلة 
البلاد مثل اله الشمس علي حد قولها . 

ویتضم من دراسة النقوش ان كسوة المسلات الضخما ( مثل مسلة 
حتشسوت ) بهذا العدن الثمين كانت تقتصر علي القمة الهرمية وعلي 
مساحة معادلة لها تقرييا اسفلها لان هذه المشاحات كمكوي هلي برس وی 
اللكة والإله امون فكان من الطبيعي ان تكسي بصفائح الذهب والفضة . 

الادلة التي استخدمها اتجلباك من النقوش المصرية 
لاثبات نظريته ( نظرية القمع ) 

وجد اتجلياك نصا مدونا علي بردية تعرف باسم " بردية اتسطاسي 

رقم "١‏ (وهي مصفوظة في المتحف البريطاني ) چاء فيه مامعتاه أن 


طول المنحدر اللازم لاقامة مسلة هى ۷۲۰ ذراعا ( حوالي ۳۹۶ مترا ) 


~A 


To: www.al-mostafa.com 


ومرضه .© تراعا ( حوالي ۲۵ متر 1( وريما كان القصود هو النمدر الذي 
تسمب فوقه السلة ,كما يشير النص الي غرف ملتت بالبوص ( ربما 
المقصود نبات الحلقا ) وعروق الخشب الي ارتفاع ستين ذراعا ( حوالي .7 
مترا) ويبدو ان المقصود بالفرف هو الفراغ داخل القمع الذي كان يملا 
بوسائد من نبات الحلفا والخشب لتامين شد السلة لتتخذ الوضع الرأسي » 
كما ورد في هذه البردية اشارة ایضا الي اقاسة تعثال ضخم ذكرت فيها 
عيارة " لقد افرغ المخزن المسلوء بالرمال من تمت الاثر " ( التمثال ) وقد 
استنتج انجلباك من هذه العبارة ان المقصود بالمخزن المملوء بالرمال هو 
الفراغ داخل القمع الذي استخدم لارساء التمثال الفسخم فوق قاعدته وهي 
تفس الطريقة التي استخدمت في ارساء المسلة علي قاعدتها 
مصير المسلات المصرية 

رغم كثرة المسلات التي اقامها الفراعنة امام المحايد وخاصة معابد عين 
شمس وطيية احتفالا بعيد سد اوالعید الثلائيني فلم يتبق منها في 
مصر وخارجها غير عشرين مسلة قاشمة اربعة منها فقط في مصر واثني 
عشر مسلة في روما وحدها ومسلة واحدة في كل من اسطنبول ويار يس 
ولندن ونیویور له . 

وقد تمنقل مسلات روما واسطنپول علي يد اباطرة روما وبيزتئطة 
لتزيين العمائر والميادين في هاتين المدينتين .اما مسلات لندن وباریس 


وتيويورك فقد اهداها الي هذه للدن محمد علي والغديوي اسماعيل . 


ب سر 


والمسلات الاربع القاشة في مصر طبقا لاقدمها هي مسلة المطرية (عين 
شمس ) وقد اقامها الملك سنوسرت الاول ( ۱۹۷۱ - ۱۹۲۷ ق.م ) امام معيد 
الشمس وتبلخ ارتفاعها حوالي عشرين مترا ولول ضلع مؤخرتها حوالي 
مترين ثم مسلتا معبد الكرنك واحداهما خاصة بالملك تمتمس الاول (۱۰۰۸ 
۱٤۹١ -‏ ق.م ) ویبلغ ارتفاعها ١5.6.‏ مترا وطول ضلع مؤخرتها ۲۲۰ سم 
والاخري خاصة بالملكة حتشيسوت ( ١554-1444‏ ق.م ) ويبلغ ارتقاعها 
۰ مترا وطول ضاع مؤخرتها ۲۶۰ سم , شم مسلة معيد الاقصر وهي 
خاصة بالملك رمسيس الثاني ( ۱۲۷۹ - ۱۲۱۳ ق.م ) ويبلغ ارتقاعها VO‏ 
مقر ومون ملم Gaines‏ ۲6۳ مب : 

واشهر المسلات التي خارج مصر هي مسلة باريس ولندن وتيويورك » 
فمسلة باريس المقامة في ميدان الكونكورد خاصة بالملك رمسیس الثاني 
وكانت قائمة امام معيد الاقصر بجوار المسلة الاخري لهذا الملك التي ما 
زالت قائمة مكانها كما ذكرتاء أما مسلتا لندن ونيويورك فهما خاصتان 
باللكك تحتمس الثالث وكانتا مقامتين شي الاصل في عين شمس ثم تقلهما 
الي الاسكندرية الامبراطور الروماني اكتافيوس حوالي سنة ۱۰ ق.م . 
واقامهما امام معيد القيصريون الذي شيدته كليوباترا تكريما ليوليوس 
قيصر ومكانه الآن محطة الرمل ولذلك اطلق عليهما خطا مسسلات 
كليوباتوة . 


مصادر هذه المعلوبات 


(۱) د/احمد قخري - الاهرامات الصرية - القاهرة = 1555 . 
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القاهرة ۰ ۱۹۶۱ . 
(۲) د. سلیم حسن ؛ مصر القديعة NM‏ ج۲ القاهرة ۱۹۶۰۰ - 
)£( د. عبد المذعم عد الحلیم سید ٠‏ حضارة مر الفر عوثية ١‏ در اسة تمليلية مقارنة , 
الاسكندرية ۱۹۷۸۰ , طا ۱۹۹۸۰ 
)0( محمد زکریا غنيم : الهرم الدفین , القاهرة , 1951 . 
(Y‏ وهیپ کامل : هیرودوت في مسر ١‏ القاهرة ۱۹۶۲۰ 
دی ی ؟ ديودور الصقلي في مسر » اثقاهرة , ۱۹۶۷ . 
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جسورالشسى 


Foot — held embankment 


مشار علوی للهسرم آثنا * بنسائه وحسوله جسور 


LSM, toll‏ وشصد ر التمویسن 


شکل (۱) 
متلر علوي للهرم اثناء بتاشه وحوله جسور المشي الشلاشة 
ومشعدر التعوين: 


و 


جمسر الشسى 
Foot - hold‏ 
embaniaagnt‏ 5 
لحد ر التموين supply‏ 
panap‏ 


شکل () : 
قطاع جاثبي للهرم رمشمدر التموین وجسر الشي وتلاحظ 
فواصل الطبقات التي تضاف لكل من متحدر التموین 
وجسمر المشي كلما ارتقع الهرم . | ٠>‏ 


شكل )8( 

متحدر لرقع الاحجار مرسوم علي جدران مقبرة الوزیر 
رخميرع في طيبة ويبدى من الصورة أنه سبني من اللبن 
ويستخدم في رفع USS‏ سجرية مستطيلة إلي قمة عمودين 
تحص ی التيسير اتتقال الینائین فوق 

أهمدة ( جسور المشي ) وهده الطريقة هي تفسها الت 

EE‏ ا اریت في 


اوت 


تي تدشل فیها 
WF‏ ع TEE‏ رب 
حبال رقع الشراع مما يدل علي عدم معرقة المصري» 


eit :‏ و ی 
ذج هزاز وجد بين اساسات معد 1 
تمودع عد یسور 
goal‏ 


“him 


سرت رح ooo‏ تیاه لته 
woe TS‏ 
erp 55-07‏ پوو 


usa 0 0‏ چم 
شكل يوضع دريقة استخدام الهزان في رفع کتلة المجو 


Pyramidion 


نی سس سس منت با 


Base Be رهب بن يب‎ 
Notch 


a‏ تس 
تأعد 2 
ألقأاعدة سا ي Pedestal‏ 
betall hal‏ أعرنا ۱ 
lia of a‏ مرا السا 


شکل (۷) 
الشکل السام للمسلة المصسرية وقاعدتها والإسساء الممسارية 
لاسزائهما التي سنستتدسها في هذا المقال . رتلاحظ القشاة 
السفور: قوق سطع القاعدة وفائدتها ترکیز حافة صؤخرة السملة 
غیها اشتاء اقامة المسلة كما مستشرم يعد . 


EN 


شكل (A‏ 
مرحلة فصل الكتلة الجرائيتية الطلوب عمل المسلة مذهسا عن 
المسشى ويحيط بها #لشق og dl‏ فصلها من المسخضر نتيجة تمدد قلع 
( او خوابير ) القشب . 


رت 


4 
۱ NG bares 


شکل () 
المسلة في المرحلة قبل التهائية لفصلها من السخر وتظبر القوائم 
الحجرية قبل كسرها كما تظهر العروق الخشبية التي تسمل المسلة 
بعد كسر هذه اللقوائم . 


ES O 


E ON 
1 


شكل Qj‏ 
طريقة تحميل المسلة في السفیتة هقد شاطی اسوان 


۹ 


شكل (۱۱) 
الرحلة الاولي في اقامة المسلة امام المعبد تظهر فيها السلة قوق 
اکتمدر بينما تتجه مؤخرتها نمو القمع المسلوء بالرمل 


wiles! 'وائات‎ a 


الخشنبية 


الفعحة يساب أا الرمل 
شكل (۱۴) 
المرملة انثانية في أقامة السفة أمام المعيد وقد 54 الجزء الخلفي 
من الزحاقة وارتكزت مؤخرة المسلة علي الرمق التي يملا التمع . 


EA 


Fd el Ld مركسرة على‎ BLM 


شكل (۱۳) 
المرحلة الثالثة في أقامة المسلة وقد استقرت حافة مؤخرة المسلة 
في قناة القاعدة . 


المرحثة النهائية فى علية اقا مة السسلة . 


۳ 6 


السلة وقد استقرت فوق التاعد ة 
تماما ۰ 


شكل ( ۱۶ 
المرحلة الاخيرة في أقامة السلة اسام العبد وقد استقرت المسلة 
راسیا شوق قامدتهاً 


سار هلم 


الفصل الثانى 
تقنيد الادعاء بان العبرانیین (بني اسرائيل) 


ساهموا في بتاع الا هرام 


(مقال رقم ۲) 
حقيقة الوجود العبراني في مصر الفرعونية 
من خلال النصوص المصرية القديمة 


ثشر في مجلة اخبار الادب يوم ۱۹۹۷/۸/۳۱ ۰ 


يتردد في وسائل الاعلام الصهيونية ادعاء بان بني اسرائيل ساهموا 
في بناء اهرام الجيزة بق انهم ساهموا في الحضارة المصرية القديمة , وقد 
حاولت بعش الاقلام الصرية دحض هذا الادعاء بالقول ان بني أسراميل 
لم يوجدوا في مصر الا بعد عصر بناء هذه الاهرام وخاصة هرم حوضو 
(حوالي ۲۰۰۰ ق .م ) بحوالي الف وثلاثمائة سنة وبالتحديه في عمسر 
الملك مرنيتاح ( ۱۲۱۳ - ۱۲۰۳ ق.م ) أبن الملك رمسيس الثاني استنادا 
آلي نص هيروغليفي مدون علي لوحة النصر الخاصة بهذا الملك والذي 
جاء فيه أن " اسرائيل دمرت واستؤصلت بذرتها " لاته النص الوحيد 
الذي ورد فيه اسم اسرائيل علي الاثار المصرية القديمة .ومع وجاهة هذا 
الرأي الا أن سياق نصوص لوحة مرنبتاح هذه يدل علي ان مرنيتاج 
حار ب أسرائيل في قلسطين آي انهم لم يكوثو!ا موجودين قي مصر قي 
عهده وبعبارة آخري انهم خرجوا من مصر ( يقيادة سیدنا موسي في 
الغالب ) في عسصر احد الفراعنة الذين سبقوا عصر مرنيتاح . 
والحقيقة ان اصحاب الادعاء الصهيوني بان بني اسرائيل شاركوا في 
بناء الاهرام لم یستسدوا في ذلك علي ورود كلمة اسراثیل علي الاثار 
اون 


المصرية وانما اعتمدوا علي ورود كلمة " عبرى " علي هذه الاثار لانها اقدم 
من كلمة " اسرائیل "ولذلك سوف نتتبع ورود هذه الكلمة في هذا المقال 
علي الاثار الصرية فسقد ترددت في التصسوص المصسريةالقديمة من 
هيروغليفية وهيراطيقية في فترات متباعدة كلمة (عبرو )التي 
اعتبرها علماء المصريات الصيغة المصرية القديمة لكلمة ( عبري ) آي 
عبراني والواى في كلمة عبر هي أداة الجمع في اللفة المصرية القديمة 
(مثل اللغة العربية) 

وأقدم ورود لكلمة عبرو هذه علي الآثار المصرية كان قي عصر اللك 
تمتمس الشالت ( ۱۶۲۹-۱۸۸۳ ق.م) وذلك في قصة شعبية تروي كيف 
استطاع آحد قواد جيش ذلك الملك السمي "تصوتي" أن يفتح مدينة یاقا 
ويهزم أميرها الذي كانت تعاوته قبائل أو جمامات من ( عبرى ) طبقا لما 
ورد في نص البردية التي دونت علیها هذه القصة والعروفة في علم 
المصريات ببردية هاريس رقم ٠٠.‏ ( لوحة ١‏ سطر 5 ) ومن هذا يتيين أن 
هؤلاء العبرى كاثوا يعيشون في جنوب قلسطين في النصف الأول من 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد , شم جاء ذكر هؤلاء العبرو للمرة الثانية 
في عصر الملك امشستب الثاني ( ۱۸۰۰-۱۶۲۹ ق.م) وهو ابن الملكه 
تحتمس الشالث الذکور وذلك علي لوحة من الحجر الرملي دون الملك 
امنهتب الثاني عليها اخبار اتتصاراته في الشام والفتانم التي ۱ 


استولي علیها , واعداد الاسري الذین سقطوا في يده .ومن بینهم ۳۹۰۰ 


اسیر من “عبرو " (انظر صورة هذه اللوحة في آخر هذا القال ) وهي 


وب 


محفوظة بالمتحف الصري بالقاهرة وترجمتها منشورة في كتاب سليم 
حسن چ٤‏ ۰ س (WV)‏ 

ويتبين مما ورد علي هذه اللوحة أن الملك امنحتب الثاني كان أول من 
جلب العبرو إلي مصر ء أي أنهم وجدوا في مصر طيقا لنص هذه اللوحة 
إبتداء من آواخر القرن الخامس عشر قبل الميلاد . 

وتأتي بعد ذلك الإشارة الثالثة الي هؤلاء العبرو وهي من عصر اللك 
رعمسيس الثاني ( ۱۲۷۹ - ۱۳۱۳ ق.م) وقد دونت علي بردية تعرف باسم 
بردية ليدن الأولي رقم ۳۶۹ ( سطر رقم/ ) وقد جاء فيها أن هذا الملك 
استخدم العبرى في جر الاحجار اللازمة لبناء صمرح معبده . وهذا النصس 
الصري جعل علماء الممسريات يرون أن رعمسيس الثاني هو فرعون 
التسخير أي الذي سخر بني اسرائيل في ' بتاء مدينتي بر رعمسيس 
وبيتوم " طبقا لما ورد في التوراه (سفر الخروج , اصحاح ۱ :۱۱) 

وهاتان المدينتان تقعان في شرق الدلتا أي في المنطقة التي كان 
يسكتها بنو اسرائيل والمسماه قي التوراه ' ارض جاسان ۰ . 

ومن هذا يتيين أن المصسريين كانوا یسشرون المبسرو هؤلاء في 
الاعمال الشاقة مثل سائر أسري الحروب في مصر وتؤكد ذلك الإشارتان 
الرابعة والخامسة إلي هؤلاء العبرو فالإشارة الرابعة ترجع إلي عصر 
الملك رعمسيس الشالت ١167-1١144(‏ ق.م) وهي مسدونة علي بردية 
هاريس التي سبق ذكرها ( رقم ۱ لوحة رقم ۲۱ سطر (A‏ وقد جاء فيها 


و اس 


أن الملك ر عمسيس الكالث أهدي عددا من العبرو إلي معبد الله رع في 
مين شمس إلي جانب اعداد أخري من طوائف الاسري . 

وهذا يدل علي أن هؤلاء العيرى شانهم شان باقي الأسري من الشعوب 
الاجنبية كان القراعنة يهدوئهم إلي المعايد ليعملوا في مرافقها من 
مزارع ومصانع ومحاجر . 

والإشاة الخامسة والأخيرة ترجع الي عصر الملك رعمسيس الرابع 
(1169- 1181 ق.م ) ابن الملك رعمسيس الثالث المذكور وقد دوتت علي 
لوجة نحتها الاك رعمسيس الرابع علي صخور وادي الحصاسات وجاء 
فيها أن هذا الملك استخدم ۸۰۰ ( شمانماشة ) من العبرو ضمن يعثته التي 
ارسلها الي محاجر الشست في وادي الحمامات لقطع الحجارة اللازمة 
. لتشييد آثاره . 


من كل هذا يتبين أن العیرو أو العبرانیین الذين وجدى! قي مصر قي 
العصر القرعوتي كاتوا في الاصل من أسري الحروب الذين جاء بهم 
الفراعنة إلي مصر وآهدوهم الي المعابد أو سخروهم في الأعمال الشاقة 
مثل تقل الأحجار الثقيلة أو قطع الأحجار الصلبة من المحاجر . 

وبطبيعة الحال فان قوما هذا وضعهم الإجتماعي لا يمكن أن يكون لهم 
أقل مساهمة في حضارة مصر الفرعونية وقد يقال أن هذا الوضم 
الإجتماعي التدني للعپرانیین في الجتمع الصري القديم لم يكن يسمح 
لهم بطبيعة الحال بان يقدموا أية اسهامات حضارية فكانت صفة الفراغ 


سوت 


أى الخواء الحضاري مغروضة عليهم ولكن هل تخلص العبرانیون من صفة 
الخواء الحضاري عندما توافرت آمامهم فرص الحياة الحرة في مصر ؟ 


العبرانيون ( اليهود ) عندما عاشوا احرارا في مصر 
في اواخر الحصر الفرعوني لازبتهم صنة الخواء الحضاري 
فقد حدث خلال عصر الأسرة الساسة والعشرين الفرعوئية ( ۷۲“ - 

6 ق.م) أن لجا يهود اورشليم الي مصر فرارا من الوقوع أسسري في 

ايدي الملك اليابلي ' نيوخذنصي ' (المعروف قي الكتب العربية باسم 
"يختنصر " ) الذي دمر اورشليم سنة ۰۸۷ قبل الميلاد وأخذ اهلب سكانها 

vd‏ إلي بابل فيه غرف في الكاريع اليهؤيئ” Rede‏ اي السمي 

البابلي " جاء هؤلاء اليهود الفارون من وجه نبو كذ نصر وعلي رأسهم 
أحد شیوخهم السمي عندهم ب" النبي ارميا " ( وكلمة نبي هنا معناها 

الذي يتنية بالأحداث ) ففتحت مصر ذراعيها لهم وكان يحكم مصر في 
ذلك الوقت الفرعون المسمي بالهيروغليفية " حع - ايب - رع '(5844- 
۰ م) والشهور باسم " ابریس" الذي اطلقة عليه اليونان وباسم "حف 
وع عند الیهود »وقد سمح هذا الفرصون لهولاء الیهود الفارین 
المذعورين بالسكني في مدينة اطلق عليها اليهود اسم " تحف - نحيس " 
(وهو التحريف النهودي لاسمها المصري القديم ) ومكانها المالي قرية ' 
”تل دقنه الواقعة علي بعد ۱۵ كيلو مترا عرب مديئة القنطرة فماذا كان 
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الموقف الحضاري لليهود بعد أن توافرت لهم الإقاسة الآمنة والحرية 
الكاملة قي ملجشهم قي مصر؟ 

لقد دلت الحفائر الأثرية التي قام بها العالم الأثري فلندر ز بتري في ' 
هذه الدينة عدم وجود أية آثار حضارية لهؤلاء اليهود بل كل ما phe‏ عليه 
فيها كانت إما آثار مصرية أو يونانية ( ققد كانت تسكن هذه المدينة 
أيضا جالية عسكرية يونانية ) لدرجة أن هذا العالم اعتير التسمية 
الحالية لأطلال أحد المباني القديمة بهذه الدينة وهي ' قصصسو بشت 
اليپودي" اعتبر هذه التسمية الأشر الوحيد الياقي من تلك الجالية 
اليهودية التي عاشت في هذه المديئة منذ حوالي ۲۱۰۰ سنة . 

والذي حدث أنه يدلا من أن يشارك هؤلاء اللاجشون اليهود الصریین 
اصحاب البلاد الاصليين في مضمار الحضارة أو يسهموا باي شكل من 
أشكال الحضارة فإنهم انصرقوا إلي صب اللعنات علي مصر التي 
آوتهم وعلي قرعونها الذي سمح لهم بالإقامة فيها , فلم يترك لهم الحقد 
مجالا لآي تفكير ابداعي آو أي اسهام حضاري ويزخر السفر المعروف قي 
العهد القديم پاسم " سفر ارميا " بهذه اللعنات رغم أن ارميا نفسه كان 
من بين هؤلاء اللاجثين في مدينة " تل دفنه" فقد جاء في هذا السقر علي 
لسان إلههم يهوه ما يلي : 

' والقي الرعب في ارض مصر واضرب قتروس ' واضرم تارا في ' 
صوغن * ( سقر ارميا اصماح ۲۰ :۱۳) وفتروس وصوعن هما اسما 
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صعيد مصر وتائيس هي صان الحجر وكانت عاصمة لصر قيل ذلك 
العصر بقليل ) . 

والفریب أنه في مقابل هذا الحقد الذي ملا نفوس ارمیا وعشیرته من 
اليهود تجاه مصصر » ققد تملق هؤلاء العبرائيون الملك نيوخذ نسر الذي 
شتت شملهم في آورشلیم وجعلهم يهربون الي مسصر خوفا من بطشه اذ 
توقعوا ان يقوم نيوخذ نصر بغزو شرق الدلت) حيث يقيمون : وفي هذا 
يتجلي الوجه القبيح للشخصية اليهودية يما تتسم به من جين ونفاق اذ 
یقول ارهيا علي لسان يهوه " الكلمة التي تكلم بها الرب إلي ارميا 
التبي في مجئ نبوخذتصر ملك بابل لیضرب أرض مسر ( ارمیا 4٩‏ 
(VED‏ وقي موضع آخرمن نفس السفر يقول " ويأتي نبوخذ نصر ویضرب 
آرض مصر الذي للموت للموت والذي للسبي للسبي والذي للسيف 
للسيف ( سفر ارميا ۶۳ :.۱) ولم يمنع الحياء ارميا الذي لجا إلي مصر 
IST‏ من خيراتها وشرب من نيلها واستظل بحماية ملكها حف - دع 
(ابريس) لم يمنعه الحياء من أن يتسمتي الهلاك لهذا الملك علي يد 
نیوخذتصر فيقول علي لسان يهوه " ها انا ذا ادقع فرعون حف - رع ملك 
مصر ليد اعدائه .)1١١ ٤۳ beast)‏ 

بل لقد بلغ الجين والنفاق بهؤلاء اليهود اللاجئين في مصر درجة 
تجاوزت كل الحدود عندما اعتبوىا نبوخذ نصر البابلي الوثني الذي كان 
يعيد الالهة البابلية مشتارت المعروفة بطقوسها الجنسية الداعرة - 


اعتيروا نیوخذ تنص هذا رغم إيقاله فى أحط درجات الوثنية - محطما 


و 


للوثنية فكان الههم يهوه يخاطبة بلقب "عبدي" (ار میا 4۳ :۱۰) مثلما كان 
يخاطب داوود وسليمان .وما ذلك ألا خوف ارميا وعشيرته من الیهود 
من بطش تیوخذ نصر الذين توقعوا غزوه فشرق الدلتا حيث يقيمون . 

وهكذا كان شأن العبرانيين في مصر إما سري أى عبيد يسخرهم 
المصريون في مشروعاتهم البنائية آو احرار! حاقدين جمد الحقد ملكاتهم 
الحضارية فرغم أن همسر فتحت ايوابها لهم وعاشوا فيها أحرارا 
وكوفرت أمامهم الفرصة للإنتاج الحضاري إلا أن صفة الخواء الحضاري 
لازمتهم وقد كان العالم الاجتماعي الفرنسي جوستاف لويون أصدق من 
وصف خواءهم الحضاري في عياراته المشهورة في مطلع كتابه " اليهود 
في تاريخ الحضارات الاولي " " لم يكن لليهود فنون ولا علوم ولا صناعة 
ولا أي شئ تقوم به حضارة واليهود لم یاتو؛ قط بأي مساهسة مهما 
صغرت في تشييد العارف البشرية * 

وهكذا يتبين أن اقدم وجود للعبرانیین في مصر لميحدث الا یهد 
عصر بثاء هرم خوفو بما لا يقل عن ۱۲۰۰ سنة ( منت عصر اللك امنمتب 
الشاني ) وانهم لايمكن أن يكونوا قد ساهموا في الحصضارة الممسرية 
القديمة اذ رغم تمتعهم بالحرية في مصر في اواخر العصر القرعوني فقد 
لازمتهم الصفة التي تميزوا بها طوال العصور وهي ol gal!”‏ الحضاري . 
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اقجزءان العلوي وا من لوحة الملك امنحتب الثاني المشار اليها قي هذا المقال وقد اشتمل 
افسطر وقم ۳۰ المتد اسفل الرسوم علي كلمة عيرى (مولها دائرة ) . 


ملاحظة : الفیتا السطور من ۱ الي ۲۹ من هذه اللوحة لكي تتسع صفحة هذا آلکتاب لسورتها . 
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الفصل الثالث 
تفنيد الادعاءات الصهيونية التي تهدف الي 
سحب انجازات الحضارة المصرية والانتصارات 


الحربية المصرية من الصریین ونسیتها الي حكام 


ws‏ اسراثیل 


(مقال رتم )٤‏ 
تتاب قلايكوفستي " عصور في فوضي ” 
قمة التزييف للتاريخ المصري القديم 
لتطويعه للاهداف الصهيونية الخبيثة 


نشر في اخيار الادب عدد يوم .18/6/١9‏ 

مسولف هذا الكتاب هو الكاتب اليسهسودي الروسي ايماتويل 
فلايكوفسكي Imanuel Velikovsky‏ الذي ملاه بكم هائل من المقالطات 
والتزييف للتارریخ الصري القديم والكتاب صادر باللفة الانجليزية ٠‏ وقد 
ترجمه الي اللغة العريية الدکتور رقعت السيد ونشرته دار سیناء 
٥‏ بعنوان " عصور في قوضيء من الخروج الي الك اخناتون ' وهذا 
العنوان نفسه يعبر عن المغالطة وقلب الحقائق التي امتلات يها صفحات 
الكتاب فال معروف تاريخيا ان الخروج اي خروج بتي اسرائيل من مصر 
حدث في عصر الرعامسة وهم ملوك الاسرة التاسعة عشرة الفرعوتية 
بينما عاش الملك اخناتون في عصر الاسرة الشامنة عشرة وعلي ذلك 
فالفروض ان يكون عنوان الكتاب " من الاك اخناتون الي الخروج " ولکن 
هذا المؤلف اليهودي احدث هذا القلب متجاهلا الادلة من الأثار او حتي 
من التوواه لكي يحقق غرضه الخبیث وهو نزع اي فضل حضاري او 
تفوق حربي من المصريين القدماء ونسبتها الي بني اسرأئيل لدر جة 
الادعاء بان الفضل في تصریر سصر من الهکسوس يرجع الي بني 
اسرائیل وان اصل تصمیم معبد حتشیسوت في الدیر البحري منقول 
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عن تمسميم معبد سليمان في اورشليم وغير ذلك مما ستعرضه في 
تفتدتا لمعلومات هذا الكتاب . 

لقد ادعي فلايكوفسكي ان الملك الاسراشيلي شاءول هو الذي حرر 
مصر من الهكسوس ولكن المسریین قابلوا هذا الصنيع بالشر عتدها 
اضطهدوا بني اسرائيل (ص ۱۷۹ من الكتاب ) وان الذي قضي علي 
الپکسرس تهائيا في قلسطين هو القائد الاسرائيلي في جيش داوود 
المدعى سوآب ( ص ۱۲۲ ) ويدعي فليكوفسكي ان العداء للسامية او عداء 
الشعوب لليهود نشا اصلا من كتابات الكاهن الصري مانیتون ( ص (YTV‏ 
الذي تناسي ان امته ( مصر) تصرت من الهكسوس علي ايدي الیهود 
(ملاحظة الكاهن مانيتون هو مؤرخ مصري عاش في عصر البطالة 
وكتب تايخا لصر الفرعونية باللغة اليونانية بناء علي طلب من الملك 
بطلميوس الثاني ) وفي سبيل هذه المعلومة المفرضة اي الادعاء بان الملك 
شاءول الاسسرائيئي هو الذي حسرر مسمسر من الهكسوس تخطي 
قلايكوف سكي مالا يقل عن ستماتة عام من التایخ ؛ فالعروف ان الملك 
شاءول عاش حوالي عام ۱۰۰۰ قبل الميلاد بيتما طرد المصريون بزعامة 
آحمس الهكسوس حوالي عام .196 قبل الميلاد اي قبل شاءول ب ۰۸۰ 
ستة ولكن الفرض وسوء القصد جعل فلايكوفسكي يتجاهل تسلسل 
التاريخ الصري القديم وهذا واضع من عنوان كتابه الذي جعل فيه عصر 
خروج بني آسراثيل من ممسر اسبق في الزمن من عصر اخناتون 
(الفاصل يبلغ الف سنة اذا اخذنا برأيه ) رغم ان هذا التسلسل ليس وليد 
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اجتهادات فردية لباحثين بل هي ثابتة من عدة مصادر اهمها الظواهر 
الفلكيسة التي سجلها المصريون القدماء علي اثارهم مسثل رصد تجم 
الشسعري اليسائية والتي يتبع علماء الفلك والممسريات ظهوره وحددوا 
علي اساسه عصور الفراعنة الذين سجلت في ایامهم هذه الظاهرة 
وغیرها شم طابقوها علي قوائم اسماء الملوك التي دونها بعض الفراعنة 
علي اثارهم مثل قائمة معيد الكرنك وقائمة معيد ابيدوس وغيرها من 
القوائم با لاضافة الي كتابات الزرخ الصري مانیتون وكتابات المؤرخين 
الیسونان والروهان مثل الموّرخ الروماتي افسريكانوس الذي جاء في 
كتاياته ان يعقوب والد سیدنا يوسف وقپیلته دخلوا مصر في السنة 
السايعة عشرة للملك ابوفیس ملك الهکسوس , وکل ذلك حدد عصر طرد 
الهکسوس بواخر القرن السادس عشر قبل الیلاد ( حوالي عام ,۱۵۸ 
ق.م) قکیف یقوم اللك الاسرائيلي بطرد الهكسوس وهو قد عاش في 
اواخر القرن العاشر قبل الميلاد ؟ 

شم یقلب قلايوفسكي حقيقة تاريخية حقيقة تاريخية أخري لكي 
ييرهن علي تفوق اليهود الحضاري علي المصريين وهي انه يجعل من 
الملكة حتشبسوت المصرية وملكة سيا اليمنية شخصية واحدة ( ص ۱۳۷) 
فيدعي ان الملكة حتشيسوت سافرت لزيارة سليمان بطريق اليحر 
الأحمر من ميناء القصير المصري الي میناء عصيون sale‏ ( يجوار 
ميناء العقبة الحالي) حيث استقبلها مبعوث الملك سليمان ملك اليهود 
في هذا الیناء وآن هذه الرحلة البيصرية هي المصورة علي جدران معيد 


N 


حتشبسوت في الدير البحري التي تصور بعشة حتشبسوت الي بلاد 
يونت (التي اصطلح العلماء علي انها بلاد الصومال الحالية )وقد تجاهل 
قلايكو سكي ماورد في العهد القدیم بان رحلة ملكة سبا الي اورشلیم . 
كانت رحلة برية بحتة استخدمت الملكة فيها الجمال لنقل الهدايا التي 
قدمتها لسليمان وانه لم ترد في روايات العهد القديم عن هذه الرحلة اي 
اشارة الي اي سفر بالبحر ( سقر الملوك الاول : اصسصاح )٩:۱۰‏ كسا 
تجاهل حقيقة هامة اخري مستمدة من الآثار المصرية فلم يرد علي هذه 
الآثار اي ذكر للجمل لمستائس لا اسمه ولا رسمه مما يدل علي أن الملكة 
حتشبسوت لا يمكن ان تستخدم الجمال في رحلتها البرية كما ادعي 
فلايكوف سكي والحقيقة التاريخية المستمدة من التوراه ومن التاريخ 
القديم للجزيرة العريية ان ملكة سبة سافرت من اليمن الي اورشلیم 
بالطريق البري الذي كان يمتد في غرب الجزيرة العربية من اليسن 
جنويا الي قلسطين شمالا وكان هذا الطريق هو عبر تجارة السلع 
اليمنية مثل تلك التي جاءت بها ملكة سبا والتي تعرف بسلع الترف 
واليخور ( المسماه اطيابا قفي سفر الملوك الاول ) وما زال هذا الطريق 
حتي اليوم یعرف باسم * درب البخور” وقد يلغ من جرأة قلايكوفسكي 
في التزرير وقلب حقائق الآثار المصرية انه ادعي ان الصورة المرسومة 
علي جدران معيد الملكة حتشيسوت في الدير البحري والتي تمثل زعماء 
بلاد بونت واليلاد المجاورة لها في اربعة صفوف وهو يركعون امام الملكة 
(شكل١)‏ بلغ من تزويره انه آدعي انهم الاسرآئیلیسون والقنيقيسون 
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(ص 101( وحقيقة الصورة ان اليونتيين ( سكان بلاد بونت المذكورة ) 
صوروا قي الصفين الاسفلين وفي الصف الذي يعلوها صور شعب آخر 
طلق عليه اسم ' ارم "في النص الهيروغليقي الجاور له وهذا الاسم 
قريب من الاسم "أوروما" الذين يطلقه شعب الجالا علي نقسه حتي 
الوقت الحضصر والجالا يسكنون وراء المسوماليين نحو الداخل شم في 
الصف الذي يعلى هولاء رسم آفراد شعب ثالث ذوي ملامح زنجية وكتب 
اسمهم ' نمیو * وهم في الغالب قبائل نيام نيام الزنجية التي يبدو انها 
كانت قي العصور القديمةاكشر انتشارا من الوقت الحاضر وهن الادلة 
التي تدحض ادعاء فلايكوفسكي بان البونتیین هم الاسرائيليون اي 
انهم الشعب اليهودي (ص (VW‏ 
ان رسم الصریین للبسونتیین لم یقتصر علي هذا النظر او علي 
التاظر الممثلة علي چدر ان معيد حتشبسوت بل امتد رسم البوتتیین 
الي آثار الفراعنة الآخرين مسثل تحتمس الشالث وامنهتب الشاني 
وجسور محب وومسيس الثاني وغیسرهم قسهل كان کل هؤلاء من 
. الاسرائيليين اي من الشعب اليهودي لا شك في استحالة ذلك . 
ومن امثلة تحریف فلايكوفسكي للنصوص الهيروغليفية وقلب 
معتاها تحريفه للنص الهيروغليفي الذي یسجل حديث الاله آمون الي 
اللکة حتشبسوت الذي يفتهر فيه الاله بانه كان سيبا في نجاح بعختها 
الي بلاد بونت فقد ادعي قلايكوفق سكي ان هذا الحديث لم يكن حديث الإله 
آمون بل كان حديث الملكة حتشسبوت الي نقسها رغم انه رجع الي 
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الصدر النشور فيه الترجمة الانجليزية لهذا الحديث وهو كتاب العالم 
الامريكي برستد " سجلات مصر القديمة ۰ ج ۰ فقرة ۲۸۵ " كما يدل علي 
ذلك الهامش في کتاب فلايكرفسكي الذي يشير الي هذا الرجع ( هامش 
رقم EV‏ .ص (TAY‏ ولکنه قلب مضمون النص يدافع الفرض الخبيث وقد 
وصل تحريف قلايكونسكي للنصوص الهيروغليفية بدافع سوء النية الي 
اقصاه عندما اقتطع من النصوص الهيروقليفية المصاحبة لنظر وزن 
كميات البخور الضسخمة التي جاءت بها بعشة حتشبسوت من يلاد بونت 
والمنشور ترجمتها الانجليزية في كتاب العالم برستد المذكور ء ج؟ فقرة 
۶ الذي روجع اليه ( هامش رقم ۰٩‏ .ص ۳۸۳ من کتاب فلايكوفسكي ) 
وصل سوء القصد وسوء النية بقلايكوف سكي انه اقتطع من هذه 
النصوص عيارة ترددت علي لسان المصريين الذين شاهدوا ضسضاس؟ة 
كميات البخور التي جاءت بها بعشة حتشيسوت قائلين للملكة " أنه لم 
يحدث هذا ( الاتجاز العظيم ) من قبل منذ بداية الخليقة فقد جعل 
فلايكوفسكي هذه العبارة تتردد علي لسان الملكة حتشيسوت نفسها 
عندما شاهدت قصر سليمان واتبهرت بما يحتويه من ايهة وقخامة (حس 
1 ) فإلي هذا الحد من الاكاذيب وصل فلايكوفسكي بدافع من التعصب 
ليهوديته ؟ 

وعتدماواجهت فلايكوفسكي مشكلة عدم وجود اي دليل في نقوش 
حتشيسوت علي انها سافرت ينفسها الي بلاد يونت افترض افتراضا 


ساذجا هو ان المصريين لم يقبلوا تصوير ملكتهم في ضيافة رجل اجنبي 
وقي بیته (ص 89( 

ولم يقتصر التحريف والتزوير في كتاب فلايكوفسكي علي 
التصوص الهيوغئيفية بل امتد الي الرسوم الممثلة علي الآثار المصرية , 
فقد ادهي فلايكوف سكي ان ISL‏ حتشيسوت قلدت في بناء معيدها قي 
الدير البحري معبدلملك سليمان في اورشليم (ص (NOE‏ واسس هذا 
الادعاء علي ان معبد حتشیسوت هذا يختلف في نظامه المعماري عن 
سائر المعابد الفرعوئية في طيبة ( الاقصر ) والذي يقارن بين المعبيدين 
(اللذين نشرنا صورتهما هنا ) (شکل ۲۰۲ ) يلاحظ عدم وجود أي وجه 
للشبه بين معبد سلیسان ومعبد حتشسوت لا قي الشكل ولا قي المساحة 
فان سعید سليمان مكعب الشكل وتخلو واجهته من الاعمدة (شکل 
")يينما يتكون سمبد حتشبسوت من ثلاثة مدرچات (او شرقات ) 
یتصدر واجهة كل مدرج صف من الاعمدة المربعة الشكل ( شكل ۳) واسعاد 
معيد سلیمان متواضعة جدا فطبقا لا جاء في سقر الملوك الأول (اصحاح 
۶ )كان طول العبد ستون نراصا ( حوالي ۲۰ مترا ) وعرضه 
عشرون ذراعا ( عشرة استار ) ویمتد أمامه رواق طوله عشرون ذراما ( 
عشرة امتار ) وبذلك فان طول العبد ورواقه لا يزيد علي ٤.‏ مترا وهی 
طول اصفر بهو في معبد حتشيسوت وهو الیهو الذي يصل بين نهایه 
المدرج الثالث وين قدس الاقداس وتبلغ ابعاده ۲۷۸۶۰ مترا وفضلا عن 
ذلك فان مسعبد سليمان لم يكن من ابتكار الاسرائيليين بل آنشی علي 


4 لأس 


غرار المعابد الفينيقية , وقد استخدم سليمان في انشائه مهندسا 
معماريا فينيقيا من مديتة مور كما جاء قي سفر الملوك الاول ( 
أصحاح 91:17- )١9‏ اما سيب اختلاف معبد حتشيسوت هن سعاید 
الفراعنة الاخرين في تخطيطه فيرجع الي انشائه وسط الجبال لان 
حتشسوت ارادت أن يكون معبدها خلف غرفة الدفن بمقبرتها مباشرة 
(لانه مسعید جنائزي تقام فيه الطقوس علي روح الملكة بعد دفتها) 
فانشات معبدها علي هيثة ثلاثة مدرجات ليحاكي المدرجات الجبلية 
حوله وخلفه بينما انشثت معابد الفراعنة الآخرين في شكل مستقيم 
وعلي مستوي واحد ليحاكي استقامة واستواء النیل لانها شيدت علي 
هامش الاراضي الزراعية بالقرب من النیل وعلي ذلك فلم يكن اختلاف 
تصميم معبد حتشيسوت عن تصميم معايد الفراعنة الآخرين في طيية 
نتيجة اتفان الملكة حتشبسوت من معيد سليمان نموذجا لمعيدها كما 
ادمي فلايكوفسكي بتأثير تعصبه الاعسي ليهوديته الذي جعله يسحب 
الانجازات المضارية العظيسة من المصريين القدماء وينسبها لبتي 
اسر اثیل . 

ونكتفي بهذا القدر الذي تتسع له الساحة في اخیار الادپ مؤجلين 
باقي ادماءات فلايكوفسكي التي يشوبها التصریف والتزوير وقلب 
حقائق التاريخ الصري القديم والآثار الفرعوتية الي الاعداد القادمة . 


wf 


(شكل١)‏ 
i‏ الملكة حتشپسوت في الدير البسري التي 
الصورة المرسومة علي جدار معبد حتشيسوت ی 


تمكل زعماء يلاد بونت ( في الصفین الاسفلين ) وهم راکعون يقدمون الولاء 
والتضموع للملكة حتشیسرت وقد ادعي قلايکوتسکي أن ملا‌سهم تدل علي انهم 
الاسرائیلیون الذين يميون الملكة عندما جاءت لزيارة سيان بوسسفها ملكة 


سبا ( كما ادعي فلايكوفسكي ) . 
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شکل )3( 
صورة فعید سفيمان في اور 


~Vi- 


شكل )5( 
صورة لمعبد الملكة حتشيسوت في الدير البحري بالاتصو 
والصورتان توضحان الاختلاف الكبير يين شكل العيدين مما یدش ادماد 


فلايكوفسكي بان حتشيسوت شيدت معيدها علي قرار معيد سليمان في 
أورشليم ( عندما زارت سلیمان بوسفها ملكة سبا طبقا لادعاء فلايكوفسكي ) 
دیکشف هذا الادعاء غرض فلايكوق سكي الغبیث في سحب الاتجازات المضارية 
من المصمريين القدماء وینسیتها الي بتي اسرائيل يتأثير تعصب الامسي 
لیهردیته . 


Na 


(مقال رقم ۰) 

تفنييد المعلومات الواردة في كتاب فلايكونسكي “عصور في قوضي " ( الجزء الثاني) 

حتي انجازات تحتمس الثالث لم يتورع فلايكونسكي عن تزييفها 

خنشر في مجلة اخبار الادپ عدد یوم ۶ ۸ ۰ ۸7 . 

في عدد یوم ۹۸/۶/۱۹ من آخیار الادپ تشرت الجزء الأول من هذا 
التقنيد للمعلومات اقواردة في کتاب عمائویل فلايكوقسکي " عصور 
في فوضي من الخروج الي الملك اخناتون " وضحت فيه كيف حرف هذا 
المؤئف الروسي اليهودي التاريخ المصري القديم مدفوها ياشراضه 
الصهيونية الغبيكة وقد بيشت في الجزء الاول من هذا التفنيد ان 
فلايكوفسكي ذهب في سبيل تحقيق اهدافه الصهيوئية الخييثة الي 
درجة تزویر حقاشق التاریخ الصري القدیم وسحصب كل تمیز حريي او 
قضل حضاري من الصریین القدماء ونسبته الي بني اسرائيل فادعي ان 
الذي حرر المصريين من الهکسوس هو الملك الاسر اثيلي شاءول وأن سيد 
سلیمان في اورشلیم هو النموذج الذي اتيعته الملكة حتشبسوت في بناء 
معبدها في الدیر البحري إلي آخر ما فصلخاء في الجزء الاول السایق 
گوزره 

وفي الجزه الحالي من نقدنا للکتاب سوف نوضح مدي ما وصل اليه 
فلايكوفسكي من التزييف والتزوير والحط من قيمة الانجازات 
الحضارية الفرعوئية , فبعد ان زيف شخصية حتشبسوت وادعي انها 
ملكة سبا كما ذكرنا في الجزه السابق استدار الي خليفتها الملك تمتمس 
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الثالث محاولا الحط من امجاده الحربية بتمویلها الي غارات نهب وسلب 
لکتوز معبد الملك سليمان في اورشليم ( ص ۱۱۸من کتابه ) متجاهلا ما 
ورد في سفر اللوك الاول ( اصحاح ٩۰۱۲‏ ) بان الذي قام بهذا العمل هو 
الملك الليبي الاصل شیشنق الاول الذي عاش بعد عصر تحتمس الشالث 
يما لا يقل من خمسمانة سنة . 

وقد اختلق فلايكوفسكي لتحقیق هدقه الخییث وقانع تاريخية لم 
تصدت ولم ترد عنها اية اشارات ولم ترد في اية وثائق سواء في تاريخ 
مصر او تاريخ سليمان وهي ادعاژه بان الملك تحتمس الثالث بث الفتن 
والانقسام داخل دولة يهوذا التي كانت تحت حكم الملك رحیعام بن الملك 
سلیمان مستغلا في ذلك الملك بريعام الذي كان قد انشق عن سليمان ولجا 
الي الملك تحتمس الثالث في مصرل طبقا لادعائه ) والمعروف ان سقر 
المثوك الاول يروي ان يريعام هذا الذي كان من القبائل الشمالية هرب 
الي مصر الي شیشنق ملك مصر واقام في مصر الي وفاة سلیمان 
(اصحاح ١١‏ : .4) ولم يرد في هذا السفر اي اشارة الي فتن بشها فرعون 
مصر في دولة سليمان او اپنه رحبمام ولكن قلایکوفسكي يتمادي قي 
هذه الاگاذیب فیذکر أن بربعام الذي عاد الي فلسطين بعد وقاة سليمان 
وصار حاكما علي دولة اسرائيل الشمالية صار عميلا لتحتمس الشالث 
واخذ يؤدي اليه الجزية عن طيب خاطر ( ص ۱۸۱ ) 

ولعل القارئ الكريم يتساءل لماذا قلب فلايكونسكي حقائق التاريخ 
المصري القديم بل وروايات سقو الملوك الاول رأسا علي عقب ؟ 


NY 


وانني اجییه بانه استهدف من ذلك التزييف غرضین خبیشین : 

اولهما : التقلیل من قيمة الانتصارات التي حققها الملك تمتمس 
الشالث في الشام وهذا واضح في قوله ”ان الفتن التي اثارها تصتسس 
الشالث في دولة رحيعام لا یجعل من انتصاراته في حروبه في الشام 
اشتصار ا کییر! ( ص۱۷۲ ) 

گانیهما : تبریر ادعاشه بان رسوم الهدایا وادوات العبادة التي 
قدمها الملك تحتمس الشالث للاله امون وسجل رسومها علي جدران معبد 
الكرنك هي رسوم كنوز الملك سليمان التي نهيها الاك تحتمس الشافت 
من معبده في اور شلیم ( ص ۱۷۹) فيتباكي فلايكوفسكي علي هذه الکنوز 
في قوله ان کنوز مشاب السنين من العمل الشاق والغنائم التي جمعها ( 
الملكان) شاءول وداوود وهدايا ملكة سيأ ( حتشيسوت في رأيه ) تحولت 
الي غنائم لتحتمس الثالث ( ص ۱۷۹) 

ويصف فلايكوقسكي بالتقصيل رسوم هذه الکنوز قيقول باتها 
اقداس (كؤوس )داوود الفضية والذهبية سليت من الهيكل ومذيح 
التصاس واواني العطور ولا شك انه كان هيكلا غنيا ذلك الذي تبه 
تحتمس الثالث ga)‏ ۱۸۰) 

ويترك فلايكوفسكي لخياله العنان عندما یختلق توزيع هذه الکنوز 
فیقول ان اللك تصتمس الثالث وزع بعض هذه الکنوز علي منازل 
القریین اليه مشل الوزير ر خمیرع الذي ظهرت علي جدران مقبرته 


رسموع لها ' صن ۱۸ . 
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وحقيقة اشکال الهدايا وادوات العيادة التي رسمها الملك تمتمس 
الثالث علي جدران معبد الكرنك انها قطع اشاث للمعبد وادوات عبادة 
وحلي ذهبية و مسوائد قلرابين وصنادیق لادوات الكتابة واحواض للماء 
وحوامل للمشاعل وادوات خاصة بطقوس تأسيس العبد مكل السطرین 
والقاس بجانب العدید من العقود والاساور المختلقة الاشكال والاحجام 
بالاضافة الي مقاصير لتماثيل الالهة وبالاضافة لكل ذلك مسلتان 
صغيرتان كانتا توضعان علي جانبي محراب المعيد ( انظر اشکالها في 
الرسم الوضح ) ويتسبين من هذه الاوصاف ان ككيرا من هذه الادوات 
مصئوعات مصرية بحته اتفردت يها مصر الفرعوئية ولم تشاركها فيها 
شعوب أخري مسثل ادوات الكتاية وادوات تأسیس الصبد والسلات 
وبالتالي لا يمكن ان تکون صناعة اسرائيلية ولکن فلايکوفنسگي كي 
یسبغ علي هذه الاشکال الطابع الاسرائيلي ادعي ان من يينها اشکال 
سود وثیران كي یشقق في ذلك مع ساورد وسفر اللوك الاول ( اصحاح ۷ 
)۳١- ۰‏ يان بعض الوحدات الزخرفية في هيكل سلیمان كانت علي 
شكل aged‏ وثيران وقد تجاهل قلايكوشسكي حقيقة تاريخية هي ان 
لاشكال الزخرفية ثلاسود والثيران كانت بين اكثر العناصر الزخرفية 
ورودا في القن المصري القديم قبل عصر سليمان بمشات السنين كما تدل 
علي ذلك رسوم المعابد والمقابر التي لا تحصي وقد بلغ من كشرة هذه 
لاشكال في الفن المصسري ان الفنيقيين تقلوها من بين ما نقلوا من 
الزخارف المصرية وظهرت في فنونهم وعنهم اتتقلت الي معبد سليمان 
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الذي قام المهندسون الفنيقيون بانشائه كما جاء في سفر الملوك الاول 
(اصحاح ۱۳:۷ - ۱۰ ) وهكذا تقل بنو اسرائيل الاشكال الزخرفية 
المصرية للثيران والاسود عن طريق الفنیقیین ولكن فلايكوفقسكي عکس 
المقائق التاريخية بدافم من غرضه الصهيوني الخييث. 

وبالثل عكس فلايكوفسكي حقيقة تاريخية اخري Laake‏ ادمي ان 
رسوم التپاتات المشهورة علي جدران الگرنك التي ادهل تمتمس الثالث 
زراعتها الي مصر والمصووة علي چدران القاعة المعروفة باسم قاعة 
النياتات في هذا المبد هي رسوم ثياتات كانت مزروعة في حدائق 
يهوذا وبتیسامین قائلا في هذا الصدد * واليوم ونحن تتامل تقوشس 
الكرنك فاننا نتآمل شعب يهوذا في ايام سليمان والتباتات التي 
زرعوها والحيوانات التي ربوها والادوات التي استخدموها "( ص (NAA‏ 
وهكذا جعل قلايكوفسكي من بني اسرائيل روادا قي مختلف الجواتب 
الحضارية وجعل من المصريين القدماء نساخا لهذه الجواتب الحضدارية . 

ولم يقتصر تزوير قلايكوف سكي علي الرسوم بل امتد الي 
التصوص فقد حرف اسم الشام في التصوص المصرية الهيروغليفية وهو 
" وتنو" حرفه الي ' زینو" لكي يقريه من الكلمة العبرية“اريز” التي 
يقول ان معناها " ارض " في اللفة العبرية فيكون معني كلمة "ر زینو" 
هو * ارض اسرائیل " قي رآيه (ص ۱٩۲‏ ) 


ويستخلص من ذلك ان الغنائم التي جلبت الي مصر من فلسطين 


A 


تدل علي ان حضارتها ( اي حضارة فلسطين ( كاتت حضارة اسرائيلية 
(NAN va)‏ 

وفي محاولة فاشلة لواجهة ما ورد في سفر الملوك الاول ( أصحاح 
۶ : )پان الملك الذي استولي علي كنوز سليمان كان هو الملك الذي 
يسسيه هذا السفر " شيشنق” والذي وحنده علصاء الآشار المصرية 
بالفرعون شیشنق الاول الذي دون قائمة ياسماء المدن اليهودية التي 
غزاها علي چدر ان معید الكرنك - في محاولة فاشلة لواجهة هذه الحقائق 
المذكورة في كل من العهد القدیم والاثار المصرية ادعي فلايكوقسكي ان 
شيشنق نقل اسماء هذه المدن من قائمة الدن التي غزاها الملك تعتمس 
الثالث ودونها علي جدران نفس المعيد ولم يقم شیشنق نفسه بغزو 
هذه الدن (ص 55 ) 

شم يناقض قلایکوفسكي تقسه عندما يذكر في (س ۲۲۸ من کتابه) 
ان شیشنق قد غزا دولة اسرائیل ( الدو لة الاسرائيلية الشمالية ) ولیس 
دولة يهوذا ( الدولة الاسرانيلية الجنوبية التي كانت عاصمتها اورشلیم) 
وهكذا في موضع من کتابه ینکر غزو شیشنق لفلسطین ویتهمه بالفش 
عندما نسب اليه النقل الحرفي لاسماء المدن التي غزاها تحتمس الثالث 
ثم في موضم آخر ينسب إليه غزو الدن الاسراشپليسة الشمالية ولیس 
مدن دولة يهوذا الجنوبية وبالطیم فان هذا التخيط نتيجة فبركة 
المعلومات وتزييف الحقائق التاريخية مدفوها باغراضه الصهيونية 
الخبيقة . 


HAVA 


تا 


MAEDA 


8 
HEE BEEN تجا‎ 


E: 


WARS 


شرح اللوحة 

رسوم اقهدایا وآدوات العيادة التي قدمها ا شلك تمتمس الثالث لعید لاله آعون كما صورت علي 
جدوان مسعبد الكرتك وألتي #دعي فلایکونسکي انها رسوم الكنوز التي ذهبها الملك تمتمس 
افشالث من سعبد الملك سلیمان في اورشلیم .. يلاحظ ان اشکالها ذات طابع مصري بحت تكرر 
كثيرا علي الاثار الممسرية الاغري في طیبا(ااقصر) من معايد ومقابر وخاصية السلتان 
الظاهرتان في يسار المسورة . فالمسلة بشكلها الانسيابي الثحميل وبقمتها الهرسية الشکل 
انفردت بصنامتها محر القرعونية من دون يلاد الشرق الادني القدیم وبالتالي لا يمكن ان تكون 
من بين کنوز الملك سفیمان كما ادصي فلايكوفسكي . 


اوش 


(مقال رقم ا) 
تفنيد المعلومات الواردة في كتاب فلايكوفسكي " عصور في فوضي” ( الجزء انثالث) 
لا لم ينهزم الملك امنحتب امام الملك اليهودي 
نشر w‏ مجلة اخیار الادرب عدد یوم AMASA/Y.‏ 
في الجزءين الاول والثاني النشورین في اخبار الادپ وضحت ان 

ایمانویل فلايكوفسكي اليهودي الروسي مؤلف کتاب " عصور في قوضي 
من الخروج لي الملك اخناتون" قد استهدف من تصريف وتزیر حقاشق 
التاريخ الصري القدیم واتجازات الصضارة الفرعونية استپدف منها 
اغراضا صهيونية خييثة هي سحب امجاد هذا التاریخ وانجازات هذه 
الحضارة من المصمريين القدماء ونسيتها الي بني اسرائيل مثل ادعائه 
بان الذي حرر مصر من الهكسوس هو الملك الاسرائيلي شاوول وان معبد 
حتشیسوت في الدیر اليهري الذي یعتبر معيدا فریدا بين العابد 
المصرية القديمة ما هو الا تقلید لعبد سلیمان في اور شلیم وان رسوم 
الصتوعات المحسرية علي جدران سعبد الکرتك التي ترچم لمصسر الاك 
تحتمس الثالث ليست سوي رسوم الکنوز التي نهبها هذا اللك من معيد 
سلیمان في اورشلیم الي آخر هذه الادعاءات والافتراءات التي فصاناها 
في الجزءین الذکورین . 

وفي الجزء الصالي ( الشالث ) من نقدنا لهذا الکتاب سنتناول 
الافتراءات التتي قلب بها فليكوفسكي حقائق تاريخ ملك من اعظم ملوك 
الفراعنة هو الملك امتحتب الثاني بن الملك تحتمس الثالث . 

فبعد ان جرد فلايكوفسكي الملك تمتمس الثالث من كل مجد حربي 


AP 


او فضل حضاري استدار الي ابنه الملك امنحتب الشاني ( ۱۶۳۱ - 
۰ م) فجرده هو الآخر من انتصاراته الحريية , قالصروف من 
السچلات التاريخية لهذا الملك المدوثة علي جدر ان لوحة في الکرنكه 
وعلي لوحة آخري له وجدت في مدينة منف محفوظة بالمتحف المصري , 
ان هذا الملك حقق انتصارات كبيرة في الشام كان من نتاشچها اسر اعداد 
كبيرة من الاسري من بِيثهم ۳۹۰۰ اسير من العبرانيين ( العبرى كما جاء 
علي اللوحة المذكورة براجع المقال الذي بعنوان " حقيقة الوجود 
العبراني قي مصر في كتابنا هذا ) وییدو ان فلايكوفسكي ساءه ان 
يكون بني جلدته من العيراتيين من يين من اسرهم هذا الملك فزيف 
شخصسية الملك امنصتب الثاني بان ادعي انه هو نفسه " الشخصية 
المذكورة في سقر الخبار الايام الثاني من الكتاب القدس باسم " زارح 
الكوشي ' (أصحاح ٤ا‏ :1 ) ( وقد اطلق عليه مترجم كتاب فلايكوفسكي 
"زارح الاثيوبي '). 

والسيب الذي دعا فلايكوفسكي الي توحيد شخصية الفرعون 
امنحتب الثاني بشخصية زارح الكوشي هذا ان الاخير انهزم امام الملك 
الاسرائيلي المسمي " اسسا ملك دوثة يهوذا فهو يهدف من توحسيد 
الشخصيتين الي اثبات إن فرعون مصر امنمتب الثاني صاحب 
الانتصارات العظيمة قد انهزم امام الملك اليهودي ( ص ۲۷) , وقد بالخ 
فلايكوفسكي في هذا التزویر لدرجة كبيرة لانه طبقا لرواية كتاب 
العهد القدیم (سفر اخيار الأيام الثاني اصماح ۱۶ )١1:‏ لم يكن زارح هذا 
مصريا بل كان نوييا بدليل اطلاق صفة " الکوشي " اي " النوبي" عليه في 


۳ 


السقر المذكور فضملا عن ان اسمه ورد في السفر المذكور أيضا بدون لقب 
ملك أو فرعون ولذلك رجح علماء المصريات انه كان قائدا في جيش 
الفرمون اوسركون الاول ( ۹۲۶ - ۸۸٩‏ ق.م ) احد فراعنة الاسرة الثانية 
والعشرین لانه الفرعون الذي عاصر الملك اليهودي 'اسا " ملك يهوذا . 
ولتحقیق هدفه الصهيوني الخبيث كرس قلايكوفسكي عدة صفحات من 
كتابه لتزييف العلومات الواردة علي لوحة الملك امنصتب الشاني 
المذكورة فأدعي أن الغنائم التي استولي عليها هذا الملك في حربه لا تزيد 
علي اثنين من الخيول وعجلة حربية واحدة ودرع وقوس وجعبة سهام 
وان هذه الغنائم الهزيلة هي كل ما جعل ملك مصر يعتبر ذلك نصرا ثم 
یسخر فلايكوفسكي من ذلك قائلا " ان هذا كان هزيمة لا تصرا" (ص (VTA‏ 
ثم يتمادي فلايكوف سكي في تزوير تاريخ الملك امنحتب الثاني قائلا : 
أنه عندما استدار هذا الملك عائدا الي مصر قان المدن الفلسطينية التي 
كانت خاضعة له تمردت وثارت عندما رات الطاغية موليا الادبار (ص 
۸) وان الاسيويين في احدي المدن علي الطريق الي مصر وضعوا خطة 
لطرد مشاه الملك من مدینتهم (ص ۲۲۸). 

وقد ادمي فلايكوفسكي انه أعتمد قي هذه المعلومات علي كتاب 
العالم الامريكي جيمس برستد " سجلات مصرية قديمة ج٤‏ فقرة ۷۸۷ * 
Breasted : Ancient Records of Egypt )‏ ) وعتدما رجعت الي هذه 
الفقرة في هذا الكتاب تبين لي كذب فلايكوفسكي فان حقيقة هذه الفقرة 
في كتاب برستد ان الملك امنمتب الشاني قضي علي هذه المؤامرة واصن 
المدينة ( الفقة ۷۸۷ المذكورة ). 


-هم- 


اما رواية فلايكوفسكي عن الفتاشم القليلة التي رج يها الملك من 
حروبه وانها لا تعد انتصارا في رایه فان حقيقتها كما جادت علي لوحة 
هذا الملك انها الغنائم التي استولي عليها في معركة واحدة حارب فیها 
الملك پمفرده اي دون اشتراك جنوده عندما قطن الملك الي خدعة العدى 
وهو يتسلل الي مؤخرة چیش الفرعون وهذه المعلومة مذكورة قي تقس , 
الفقرة من كتاب برستد التي زيقها فلايكوفسكي ويمكن للقارئ الرجوع 
الي كتاب سليم حسن . مصر القديمة ج٤‏ .ص 105 فهو يذكر تقس 
العلومة مترچمة من كعاب برستد اللذكور . 

اما سبب تركيز امنهتب الثاني علي نکر تصدیه بنفرده gael!‏ قهو 
الزهو بقوته وشجاعته ؛ وقد تکرر هذا الزهو علي آشاره وخاصة علي 
لوحة لهذا ا ئك کشفها المرحوم سلیم حسن في معيد شیده هذا اللك 
بجوار تمشال ابي الهول في الجيزة وها زالت هذه اللوحة موجودة في 
مکانها حتي الیوم وجاء ایضا علي هذه اللوحة تقاخر الملك بانه كان 
راميا ماهرا لا یخطی الهدفت ولم يكن احد يستطيع أن يشد قوسه , وقد 
وجدت صووة لهذا اللك علي چدار مقيرة لاجد النبلاء في طيبة تمثله 
وهو صبي صغیر امام مدربه وهو يشد قوسه ویتدر ب علي اصاية الهدف 
الذي اصایه باربعة سهام , وهکذا كان غرض الملك امنحتب الثاني من 
تردید انتصاراته قي معركة بسفرده واسره الغنائم هو التدليل علي قوته 
وشجاعته ويقظته لقدعة العدو فلم تكن هذه الغنائم نتاج معركة اشترك 
فيها جيش الملك . كما حاول فلايكوفسكي ان يزيف الحقيقة التاريهية 
بدافع من اغراضه الصهيونية الخبيثة . 


پات 


اما من حقيقة القنائم التي خرج بها الملك امنحتب الثاني من 
حروبه في الشام والتي سجلها علي موحته المذكورة ( صورة هذه اللوحة 
منشورة ضمن مقال حقيقة الوجود العبراتي في مصر في کتابنا هذا ) 
وتجاهلها قلایکوفسکي فهي اعداد غفيرة من الاسري وكميات ضخمة من 
العتاد اذ بلع مجموع الاسري ۸٩۱۰۰۰‏ اسي من پینهم ۳۱۰۰ اسیر سن 
العپرانیین وبلغ مسجموع العتاه ستین مجلة حريية موشاه بالذهب 
والفضة ( ربعا خاصة یملوك وامراء الشام ) و۱۲۰۰مجلاحربية اخري بو 
۱۳۰۰ من الشیول هذا غي الاعداد الكبيرة من الاشية ( راجع کتاب 
مصر القديمة , ج٤ ٠‏ ص 155 ) . 

وهكذا حجب فلايكوف سكي حقيقة المعلومات المدونة علي لوحة 
امنحتب الشاني بشان الاعداد الغفيرة من الاسري والعتاد وغيرها من 
الغنائم الضخمة التي عاد يها من حرويه في الشام وسلط الاضواء فقط 
علي الغنيمة القليلة التي استولي علیها اگلك بمفرده في معركة واحدة 
لم يشترك فيها چشوده ودلت علي يقظة الملك وشجاعته لانه احبط قیها 
خطة العدى في التسلل خلف جيش الملك , وغرض فلايكوفسكي من هذا 
التزييف للحقائق التاريخية كما قلنا هو التصغير من شان الملك 
امنحتب الثاني الذي اسر ۳۱.۰ من الصبسرانیین وذلك لكي تتفق 
شخصيته مع شخصية زارح الكوشي الذي انهزم امام اللله اليهودي 
"اسا" كما جاء في سفر اخبار الايام الثاني ملغيا بذلك خمسمائة عام من 
الفسارق الزمني بين عصر الملك امنحتب الثاني وعصر الملك اليهودي 
أشنا . 


۷ 


ومن الغريب ان فلايكوفسكي اقدم علي هذا التزييف والتحريف 
دون ان يكون ممتلكا لناصية موضوعه فان معلوماته في التايخ الصري 
القدیم والحضارة الفرعونية تغلب عليها الضحالة والسطحية بدليل 
وقوعه في اخطاء ومتال ذلك . 

(۱) عندما ادعي ان حتشبسوت حصلت علي ۳۱ شجرة صندل من 
الملك سلیمان (ص ۱:۹ ) وصحتها ۳۱ شجرة بخور الذي كان الصریون 
القدماء يسمونه " “pike‏ ) كما يدل علي ذلك الشکل الرقق رقم ۱ ) قلم 
يكن شجر الصندل او حتي خشب الصندل معروفا في مصر الفرعوتية 
والغالب ان مصر عرفته قي عصر البطالة الیونان عندما امكن الاپحار 
راسا الي الهند مصدر هذا الخشب شم ناقض فلايكوفسكي شفسه عند ما 
ذکر في موضع آخر من کتابه ان ال ۲۱ شچرة هذه كانت من الابنوس 
(ص ۱۸۷) مما يدل علي اضطراب معلوماته . 

)%( عددسا قال ان الاسم الهيروغليفي لبلاد بوتت في تصوص 
حتشيسوت غير مصحوب لعلامة الیلاد الاجنبية (ص ۱۳۶) فالمقيقة 
عکس ذلك لان هذه العلامة ( وهي علي شکل ثلاثة جبال متجاورة شکل ۱) 
لاز مت هذا الاسم في جميع تصوص حتشپسوت والرجم لذلك هو كتاب 
نافیل عن الدیر البهري ج ۴ اللوحات ۷۹۰۷۱۰۷۶۰۷۰۰۹۹ ) . 

) Naville , The Temple of Deir El- Bahari. ۷۵۱.11۲ ) 

(؟) عندما ادعي ان كلمة بوتت اشستسقت من الكلمة الصيرية 

'يائوت” وانه اسم المعيد الذي شيده الفيتيقيون للملك سليمان في ر آيه 


~AA— 


(ص (VOW‏ وهو غير صحيع لاثه لو رجع الي الصادر عن هذا الاسم لعرف 
ان هذا الاسم مصري صميم مشتق من كلمة " اونت" بمعني قلعة او حصن 
في اللفة المصرية القديمة وان المصريين اطلقوه علي القلاع الحصنة التي 
كان سكان ساحل اقريقيا الشرقي القدماء يستقرون فيها في مراكز 
تجارية ساحلية ويتاجرون مع الصریین القدماء في سلعة البخور . 

)٤(‏ عندما ادعي ان سيب وجود السلم امام اكواخ سكان بلاد يوشت 
في وسوم حمتشيسوت يدل علي ان هذه الاکواخ كانت من طابقين 
(صى.5١)‏ وهذا دليل علي انه لم يطلع علي هذه الرسسوم في الكتب 
المنشورة فيها . مثل كتاب (ثافيل المذكور . لوحة رقم 1٩‏ شكل رقم ؟ ) 
اذ انه لو فعل ذلك لتبين له ان هذه الاصمدة مشبتة قوق الارض العارية 
فلا توجد اي مسعالم تدل علي وجود طابق ارضي بها كالباب او المدخل 
بينما رسم الیاپ بوضوح في الاکواخ التي فوق الاعمدة ولعل سبب بناء 
سکان بلاد يونت لاکواخهم فوق اعصدة هو اتقاء هجمات المیواثات 
المفترسة قمازالت منطقة شمال شرق الصوسال حتي الیرم (وهي 
المنطقة الاکشر ترجيسها کسوقم لبلاد بونت التي ار تادتها بعشة 
حتشسوت ) ما زالت تعيش فیها المیوانات المفترسة خاصة الاسود 
والضیاع ‏ 


RA 


شكل (1) نص هيسروفليسفي من تصوص الملكة 
حتشبسوت عن بوتت وتظهر فيه كلمة "عنتیو التي 
سعناها النبضور رهي في السطر الايمن وسوشمة 
داخل مستطيل كما تظهر في النس علامة السلاد 
الاجئبية مع كلمة بونت وهي في الصف الايسر داخلى 
مستطيل وذلك علي عكس ما ادمي فلايكرفسكي 


لت 


شكل (۲) رسم لاکواخ سکان يلاد يونت کسا ورد في 
رسوم حمتشيسوت يدل علي أن هذه الاکواغ MEALS‏ 
مقامة قوق Stee!‏ ومن طایق واهد وليس من 
طابقين كما أدعي فلایکرفسکي . 


ah he 


الفصل الرابع 


تفنید الادعاءات ذات الطایع الصهيوني التي 


تهدث الي انکار انجاز الفکر المصري القدیم في 


التوصل الي عقيدة التوحید 


(مقال رقم (V‏ 
حول كتابات احمد عثمان عن التاريخ الفرعوني 
نشر في مجلة اخبار الادب يوم ۱۹۹۷/۸۲ . 
نتابع منة سنوات ما يكتبه الصري المهاجر إلي لندن أحمد عشمان 
حول التاريخ الفرعوني ,و ما اثار قلقنا حول هذه الكتابات اتجاهها 
العام الذي یحاول أن یوجد للاسرائليين موضعا في التاريخ الفرعوني 
آکبر بكشير مما تسجله الحقائق التاريخية , قمرة يخرج علينا بكتاب 
يدعي فيه أن مومياء الوزير يويا هي مومياء سيدتا يوسيف .. ومرة 
آخري يصدر کتابا يحاول فيه ان يشبت ان اخناتون هو نقسه سيدنا 
موسي ؛ کشیر من الشكوك دارت حول كتاباته » خاصة انها تاتي في إطار 
حملة اسرائيلية سسوم تواصل ما بدأوه من أجل تشويه التاريخ 
آلقرعوتي ٠‏ والذي وصل إلي حد لا يصدقه عاقل من الافتراءات نالت من 
الاهرام والتشكيك في تسيتها إفي الفراعنة , قكان الأهر بحاجة إلي 
فحص دقيق U‏ يكتبه احمد عثمان ويروجه بالانجليزية والعربية . وکان 
لابد من عالم متخصص في التاريخ الفرعوني للقيام يهذه الهمة .وقد 
طلينا من الدكتور عبد التعم عيد الحليم ان يقرأ مؤلفات احمد عشمان 
وأن يبدي و أيه العلمي فيها , وبدا العالم الأشري الكبير في دراسة هذا 
الكتاب وتقده. واخبار الادب تنشر هذا النقد في حلقتين . 
اخبار الادب 


Age 


مومياء ” يويا” ليست هي للنبي " يوسف الصديق ” 
" يويا” كان كاهنا خاصا للملك ۰۰۰ وهذه هي الادلة 
استچابة للدعوة التي وجهتها لي مجلتنا " أخيار الأدب " ٠‏ بالتصدي 
للمغالطات التاريخية التي امتلأت بها كتب السيد احمد عشمان وفي 
مقدمتها كتابه " غريب في وادي الملوك - مومياء یوسف الصسدیق في 
المتحف المصري" , الصادر عام ۱۹۸۹ والذي حاول قيه أن يكبت أن 
"یویا" wel‏ کبار رجال الدولة قي عصر الملك امتحتب الشالث ووالد 
زوحته الملكة ”تي هو سيدنا يوسف عليه السلام والتي قد يكون وراءها 
هدق مستتر خييث صهيوني الطابع وان كان صاحيه للاسف مصري 
الاصل .هو سحب اصول فكرة الوحداتية التي اعلتها الملك اخناتون 
ونسيتها الي بني اسرائيل , وإنني قي الصفحات التالية اقدم الادلة 
أ التاريخية والأثرية التي تقند هذا الإدعاء . 
.یلا كان السيد أحمد عشمان مؤلف هذا الكتاب قد اعتمد في اثبات 
ادعاشه علي بعض التصوص البيروغليفية » فان الرد عليه وتفنيد هذا 
الادعاء يقتضي الاعتماد ملي بعض هذه النصوص التي قد تستعصي علي 
قارئ ميلة في الأدب ١‏ لذلك فقد جمعت هذه النصوص في لوحتين مع 
تبسیطها للقراء . 
أن يوبا هذا الذي أدعي السيد أحمد عشمان انه يوسف الصديق الذي 
كان والدا للملكة تي زوجة الملك أمتهتب الثالث ( ۱۳۹۸-۱۳۹۰ (eg‏ وام 


ات 


الملك المشهور أخناتون قد اكتشفت مقبرته في عام ۱۸۰۹ ووجدت سليمة 
تقريبا ووچدت معه في نفس المقبرة مومياء زوجته المسماه "تویو" وهي 
والدة الملكة 'تي' ایضا وکانت الآثار التي وجدت في مقبرة يويا وویو 
لها شهرة كبيرة اذ انها اشتملت علي آثاث جنائزي شبه كامل وتوابيت 
كاملة وجدت بداخلها جكتا يويا وتويى فکانت اثمن الآثار في التسصف 
المصري قبل الکشف عن مقيرة توت عنخ أمون التي غطت عليها بآثارها 
الميهرة . 
لقد اعتمد السيد احمد عشمان في ادهائه بان يويا هذا هو يوسف 
الصدیق علي ما يلي mt‏ 
أولا : اطلاق لقب " أب الفرصون " علي يوسف في التوراه ( سفر 
التكوين اصحاح ۸:۶6-.۱) فقد اعتیر السيد أحمد عشمان هذا اللقب 
هو نفس اللقب الصري القديم " ات - نشر " الذي ترجصه " اب 
القرعون" (ص۱۲ من كتابه ) وبذلك اعتبر كلمة "نشر" التي سعناها 
في اللغة الصرية القديمة له" أو " مقدس” اعتبرها اشارة إلي 
الفرعون Use‏ كان هذا اللقب قد حمله يويا والد زوجة القرعون ء 
ققد اعتبره سیدتا یوسف الصدیق ,© 
ثانیا : استند السید آحمد عشمان في تأیید رأيه القائل بان یویا هو 
بیوسف الصدیق أي أنه شخص غير مصري علي اختلاف كتابة اسم 


يبويا بصسیغ مشتلفة مفسرا ذلك ( وان كان قد اعتمد في ذلك علي 


AY 


آحد علساء المصريات ) بان الکتّاب الصریین لم يفهموا اسسه 
الفريب عليهم لانه اجنبي بان كتيه كل منهم طبقا لقهمه للاسم 
(ص؟؟١‏ من کتابه ) . 

ثالثا : فسر السيد أحمد عثمان اسم " بویا " باته مكون من مقطعين ء 
المقطع الأول مشتق من اسم الإله يهوه له العيرانيين وان هذا 
لمقطع وهو " یو يعادل المقطع الأول من أسم یوسف الصديق وهي 
" "یو" ایضا الذي يشير إلي اسم يهوه كذلك (ص ۱۲۲) . 

رايعا :لما كان السيد أحمد عثمان قد حدد العصر الذي عاش فيه يويا 
بعصر الملك امنحتب الثالث فانه بذلك خالف رأي جمهرة علماء 
المصريات الذين يرون أن پوسق الصديق دشل مصر قبي عصر احد 
ملوك الهكسوس بدليل انه سکن عشيرته في النطقة المسماه في 
التوراه " ارض جاسان" التي اثبت العلماء أنها في شرق الدلتا 
وهذا التصديد منطقي لانه يجاور مسديتة اواريس عساصمة 
الهكسوس ( ومكاتها اليوم الموقع السمي ' تل الضسبعة ” إلي 
الشمال من الزقازيق ) فلإنكار هذا التحديد أنكر السيد أحمد 
عشمان الأحداث التي ترجع لعصر الهكسوس مثل ادخال العربة 
الحربية إلي مصر . 

هذه هي الاسس الرئيسية التي استند فیها السید أحمد عشمان علي 


وشائق وتصوص تاريخية وهناك آسس آخري چانبية لم یعتمد فیها علي 


3 


مكل هذه الوثائق ولذلك سنشیر إليها إشارة عابرة في محاولة لتفنیدها 
ايضا في تهاية هذا المقال . 

وفيما يلي تفنيد لهذه الأسس الرئكيسية : 

أولا : أن لقب ” أب الفسرعون " الذي اطلقته التوراه علي يوسف 
الصدیق هو تفسه لقب " ات - نشر " (انظر السطر أعلامة رقم ا قي 
اللوحة المنشورة في آخر هذا المقال )الذي حمله يويا طيقا لرأي السيد 
أحعد عثمان والذي ترجمه " آب الفرعون " يؤدي إلي اعتبار كلمة آنشر" 
البهيروغليقية معادلة لكثمة " الفرعون” وقد قسر إطلاق اللقب ' أب 
الفرعون " علي يويا يانه كان والد الملكة تي " زوجة الملك امنستب 
الثالث الذي عاش بویا في عهده وذلك قياسا علي أمثلة من عصور سابقة 
كان آباء زوجات الفراعنة يمملون هذا اللقب وبالتحديد في آواخر عصر 
الدولة القديمة واواثل عصر الانتقال الأول الذي يسبق عصر يويا يما لا 
يقل عن ثمانمائة سنة ولكن الحقيقة أن إطلاق هذا اللقب علي واند زوجة 
الفرعون قد انمصر قي القترة المذكورة وتوقف يعد ذلك وأصيح لقب ” 
أت - نشر " أى " الآب القدس" كما يجب أن يترجم لقبا کهنوتیا هو ما 
يطئق علي كهنة الآلهة فيقال " الأب المقدس UU‏ أمون و "الاب المقدس 
لاله بتاح " وهكذا . وقد ورد بهذا المعني في القاب مالا يقل عن اربعین 
موظفا من کبار موظفي عصر الاسرتين الثامنة عشرة (التي عاش 
خلالها يويا ) والتاسعة عشرة ولم يكن هؤلاء الموظفون آباء لزوجات 
اللوك الذين عاصروهم . 


3 


وقد استند بعض رجال هيكة الآثار إلي هذه الحقيقة في الرد علي 
ادعاءات السيد أحمد عتسان( ذگر اسماءهم في کتابه من١1)ولكته‏ رد 
عليهم بان لقب ' والد الفرعون' هذا ورد في تصوص يويا متيوعا بعبارة 
* نب - تاوي * الهيروغليفية يمعني " سيد الارضین " وهو نعت كان یطلق 
علي الفرعون واستند السيد أحمد عثمان علي ذلك بان يويا هو الوحيد 
من كبار رجال الدولة في مصر الدولة الحديثة القرعونية الذي حمل لقب 
' أب الفرعون " متسوعا بشعت " سيد الأرضين " وترجم السيد احمد 
عثمان الجملة ب أب الفرعون سيد الارضین ‏ ( صی۱۷من کتابه ) وهي 
ترجمة خاطنة لانه اسقط ترجمة حرف النون التي هي اداة الإضافة غير 
المباشسرة (اتظر السطر أ علامة رقم ۲ في اللوحة ) وعلي ذلك فإن 
الترجمة الصحيحة التي تتقق مع قواعد اللغة الصرية القديمة والطایقة 
للجملة هي ( أب الفرعون الخاص بالفرعسون ( علي اعتيار أن سيد 
الأرضين هو تفسه الفرعون) ولكن الجملة بهذه الترجمة ولو آنها 
مطابقة لقواعد اللغة الصرية القديمة إلا آنها لا معني لها فيي 
تشبسه ما تقول في الانجليزية Kings father of the King‏ ومن هذا يحبين 
أن ترجمة السيد أحمد مثمان لعيارة *ات - نثر " أب الفرعون غير 
صحيحة والصحيح ترجمتها "الأب المقدس " وبذلك تكون ترجمة الجملة 
Gis‏ الاب المقدس لسيد الأرضين " أو ”الأب المقدس للفرعون ˆ وقد قسر 
بعش علماء المصريات لقب " الأب المقدس " أنه يعادل " گاهن من طبقة 
الكبار " وهو بذلك يشبه نع قدامسة البابا " الشائع بيثنا اليوم , 


ويذلك التفسير يكون معني اللقب " كاهن كبير خاص بالقرعون " فقد 
كان الفراعنة لهم كهشة خاصون بهم وخاصة الفراعنة افذين آلهوا انفسهم 
اثناء حياتهم (وليس بعد مسوتهم فقط مثل أغلب الفراعنة ) ومنهم 
الفرعون امنحتب الشالث والد زوجسة يويا . وهكذا قإن الأقسرب إلي 
المنطق أن يكون بویا هو الكاهن الخاص للملك وبذلك تتفق ترجمة الجملة 
مع النطق وتتمشي مع قواعد اللغة الصرية القديمة . 

ومما يؤكد هذا الاستنتاج أن لقب يويا هذا ورد دائما بحرف النون 
(انظر السطر أ علامة ۱ من اللوحة ) أي باداة الإضافة غير المياشرة في 
بردية يويا الجنزية (ويطلق علماء المصريات علي سثل هذه البردية 
(كتاب الموتي) حيث ورد لقب يويا هذا في هذه البردية أحدي عشرة مرة 
لاتوجد بینها Ube‏ واحدة بدون حرف النون ( يراجع كتاب تافيل عن 
بردية يويا الجنزية ) . 

أما ادعاء السيد آحمد عثمان بان يويا هو الوحيد من بين كيار الدولة 
في عصر الدولة الحديثة الفرعونية الذي حمل لقب " آب_الفرعون 
(طيقا لترجمته) متبوعاینعت " سيد الأرضين » فقد دحضته الحالات 
التي اثبتناها في اللوحة اذ نجد اثنين من الموظفين حملا اللقب متبوعا 
بنعت سيد الأرضين مثل يويا ( انظر السطر ب علامة رقم ۲ والسطر ج 
علامة رقم ۲ في اللوحة ) والاثنان ماشا في عصر تحتمس الثالث اي في 
نفس عصر الاسرة الشامنة عشرة التي عاش خلالها يويا ولم يكن هذان 
الموظفان آياء لزوجات الملك تحمس الشالث » وفضلا عن ذلك فانه في 


ا 


نقوش شلاثة من الموظفين الآخرين ( من عصر الاسرة الثامنة عشرة ایضا 
التي عساش خلالهسا يويا ) الذين حملوا لقب ”الاب القدس * (انظر 
السطور من د الي و في اللوحة ) ورد هذا اللقب متبوعا ينعت يشير إلي 
القرعون ( معادل لنعت " سيد الأرضين ') ومن ذلك تنعت وله الطیب ( 
انظر السطر د » علامة رقم ۲ ) وذلك في لقب موظف عاش في عصصر 
الملك امنحتب الثاني . وتصت " العرش العظیم ( انظر السطر ه علامة 
رقم ؟) في لقب موظف عاش في عصر الملك امشحتب الشاتي ايضا 
ونعت " جورس" (انظر السطر و علامة رقم ۲ ) في لقب موظف عاش في 
عصر الملك تمتمس الثالث . وبالثل لم يكن هولاء الوظفون آباء لزوجات 
هولاء اللوك . 

وفي جمیع هذه الالقاب وردت اداة الإضافة غير الباشرة ( حرف 
النون - علامة رقم ۳ في الالقاب كلها ) وبذلك تطابقت هذه الالقاب 
تماما مع لقب یویا (أ) ولا ینتقمی من هذه المطابيقة الکلمات المصور 5 
بين عبارة الاب القدس (۱) وبين تحت الفرعون (۳) لان هذه الکلمات كلها 
صفات لصاحب اللقپ . 

من هذه الأآمثلة يتبين أن زدعاء السید أحمد عثمان بعدم ووود شعت 
"سيد الأرضين” بعد لقب " الاب القسدس " في القساب مسوظفي الدولة 
الحديثة فيما عدا " يويا" لا أساس له حيث یتضم ان هذه الالقاب تتطابق 
مع لقب بويا وهؤلاء الوظقون لميكونوا اباء لزوجات الملوك الذين 


عاشوا في عصرهم . 


ات 
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لوحة (۱) 


قائمة بالنسوس الهيروغليفية التي تدحض ادماء مؤلف کتاب * غريب في دثدي 
الملوك ان ورود لقب ( أت - تشر (رقما) الذي ترجصه خطا " اب القرعون " ستیوما 
بذعت " نب-تاوي (5) "سيد الارشین" اتتصر علي يويا (1) فقط دون سائر الوشفین في 

| عصمر الدولة الحديثة القرعونية . قالقائسة هنا تبين أن هذا اللقب متبوعا يتقس 
الشعت حمله اخنان من الموظفين غير يويا (ب,ج) كذلك يتبين من القائسة أن هناك 
ثلاثة موظفين آخرين حملوا نفس اللقب متبوما بتعت يدل علي الفرهون (د.هس ) ولم 
يكن هؤلاء الموظفين كلهم آباء لزوجات الملوك الذين عماشوا في عصرهم ويتبين من 
القائمة أيضا ورود اداة الاضافة غير الباشرة ( حرف الثون -۲) في جميع هذه الالقاب 
مثل لقب يويا تماما . 


a 


(مقال رقم م) 
علماء المصريات حددوا عصر " يوست” بالمكسوس 
الادلة العلمية تثبت حقيقة مومياء ” بويا " 
الجزء الثاني من الرد علي ادعاء السيد احمد عثمان 
بان الکاهن المصري يويا هو سيدنا يوسق 


تشر في مجلة اخبار الادب يوم ۹۷/۸/۱۰ 

قي الجزء الأول من هذا المقال المنشور في العدد الاضي من أخبار 
الأدب بعنوان " مومياء يويا ليست هي للنبي يوسف الصديق " قلنا أن 
السيد احمد عشمان مؤلف كتاب " غريب في وادي الملوك " اعتمد في 
أدعاثه بان يويا هو سيدتا يوسف علي اربع تقاط : 

آولا : اعتباره لقب " أب القرعون " الذي اطلق في التوراه علي 
يوع ف ليق هو تفش لقب الاب peel‏ الذي Uae‏ موف 
ناقشنا هذه التقطة وخلصنا متها إلي أن السيد احمد عشمان أخطا في 
ترجمة هذا اللقب كما أخطأ فيما توصل إليه من أن Lage‏ اتفرد عن سائر 
الموظفين المصريين بالحاق لقب " سيد الارضین " كناية عن الفرعون" الي 
لقبه . 

ثانيا : ادعانه أن يويا کان أجنبيا ولم يكن مصريا واستتاده في 
ذلك الي عدم معرفة الكتاب المصريين الهجاء الصميح لاسمه فکتبوه 
پصیع مختلفة ( ص۱۲۲ من كتابه " غريب في وادي الملوك ") وهذا 
الادعاء يدل علي ان السید احمد عشمان لم يدرس آثار يويا دراسة كاملة , 


سای اس 


وذلك اته لو اطلع علي بردية يويا الجنزية التي وجدت في مقبرته (ومثل 
هذه البرديات يطلق عليها علماء المصريات " کتاب الموتي" )لو أته اطلع 
علي هذه البردية لوجد أن اسم يويا تكرر ۸۲ مرة " اثنتان وشمانون " في 
هذه البردية کتبت كلها بصيف؟ة واحدة هي الصيفة الكاملة لاسم يويا 
(اتظر السطر آفي اللوحة المنشورة في آخر هذا المقال ) فیما عدا حالة 
واحدة هي الواردة في لوحة ۱۳ سطر ۷ من البردية التي تشرها المالم 
نافیل عام ۱۹۰۸ حيث سقط حرف الواو ولا شك انه سهى من كاتب 
البردية (المصري القديم) آما الصیغ الختلفة الأخري التي كتب بها اسم 
يويا ناقصا فقد وردت كلها علي اثاثه الجنزي من صناديق وتماثيل 
صغيرة وتوابیت واوان وغير ذلك ( وقد تشر العالم کوپیل كتابا عن 
هذا الاثاث عام ۱۹۰۸) ایضا » وسيب ضیط اسم يويا وكتابته كاملا في 
يرديته الجنزية يرجع الي أن اليردية دونها كهنة متمرسون يجيدون 
الكتابة كما يرجع الي ان هذه البردية الجنزية تحوي صيفا وتعاويذ 
تيسر للمتوفي اجتيان عقباءت العالم الآخر والتي تعتمد فاعليتها اساسا 
علي حقظ اسمه كاملا لآن الاسم كان يمثل عند المصريين القدماء اهمية 
بالغة عندما يقترن بتلاوة هذه التعاويذ , أما الاثاث الجنزي فكان یصنع 
في ورش متعددة ولم يكن الكتبة اللصتون بهذه الورش في مستوي 
الكهنة الكتاب في المعابد من المهارة والدقة في الكتابة وعلي ذلك فريما 
كان تعود كتبة الورش الختلفة التي صنع فيها اثاث يويا الجنزي من 


سنادیق وتماثيل واوان وتوابيت سيبا في تعدد صيغ اسم يويا عليها . 


و ات 


وعلي کل حال قمهما كان السبب في اختلاف صيغ كتابة اسم يويا 
علي اثاثه الجنزي قان ذلك أيعد ما يكون تتيجة لكونه اجنييا لم يعرف 
المصريون اسمه جيدا كما يري السيد احمد عثمان والا لامتد اختلاف 
صیغ الاسم الي برديته الجنزية التي ر آینا علي العكس من ذلك ان اسم 
يويا كتب عليها كاملا بصيفة واحدة رغم تكراره احدي وثمانين مرة . 
خالشا : تفسير السيد احمد عشمان لاسم يويا بانه يحوي اسم الاله 
يهوه في مقطعه الاول وهى ( يو) وانه نفس المقطع الاول من اسم يوسف 
(حی۹۷ ۰ ص ۱۲۳ من کتابه ) وهذا التفسير مخالف تماما لاصل الاسم 
العبراني 'يوسف” ولصيغة الاسم المصري بویا 
أما عن الاسم العبراني " يوسف” الذي يري السيه آهمد عثمان أنه 
مكون من مقطعین » المقطع الأول هو "یو" الذي يشير الي الاسم يهوه , 
فهى رأي یناتض تماما تكوين الاسماء العبرانية , فان هذه الاسماء التي 
تحوي اسم الإله يهوه تبدا بالمقطع " يهو" وليس "یو" وملي ذلك فان الاسم 
يوسف لا يحوي اسم يهوه اي انه لا يتكون من مقطعين او كلمتين واتما 
هو كلمة واحدة مشتقة من الجذر الشلاثي "یسف" الذي يعني في اللغة 
العبرية "يضيف” او يزيد (قاموس اللفة العبرية مادة "یسف ) وهذا 
العني هو با نصت عليه التوراه في تبریر تسميته " پوسف" ققد جاء 
في سفر التكوين اصحاح ۲6 :۲۰ علي لسان "راحیل" والدة يوسف 
مامسؤداه أنها دعت اسمه 'يوسففب' بمعتي ”يزيد او في صيفة التمني 


"ميته يزيد" وتقصد بذلك انها تدعو الرب أن یزیدهاولدا آضر بصد 


eye 


يبوسف © والعسروف ان راحيل اتجيت بعد يوسف قعلا ولدا آخر هو 
بنيامين ٠‏ وعلي ذلك فان كلمة يوسف لا تحوي اسم يهوه واثما هي شعل 
يتضمن ضمیر! مستترا يعود علي يهوه . 

Lal‏ بالتسسبة للاسم المصري يويا فان من الواضح ان السید احمد 
عشمان لم یراجم كل صيغ اسم يويا علي اثاره قبل ان يعلن هذا الرأي . 
فقد ورد أسم يويا احيانا بالمقطع الأول فقط "یو" (انظر السطر ج قي 
اللوحة ) وسعني ذلك اذا اخذنا برآي السيد احمد عثمان يكون يويا قد 
اطلق علي نفسه اسم الإله يهوه » والأكثر من ذلك ان هذا القطم اي اسم 
يهوه Gall‏ به أحيانا شكل رجل جالس (انظر السطر ج في اللوحة ) وهو 
ما يعرف في الكتابة الهيروغليفية " بالمقصص" وكان المصريون القدماء 
يخصصون الكلمات اي يحددون مسناها برسم شكل يدل علي هذا المعتي 
قي نهاية الكلمة , قشكل الرجل الجالس هنا يدل علي ان هذه الكلمة یو" 
هي اسم رجل !فإذا كان يويا هو يوسف الصديق كما يدعي السيد احمد 
عشمان فكيف يجرئ علي أن يستبيح اسم إلهه يهوه ويطلقه علي نفسه 
يرسم صورته كمخصص لهذا الاسم ذي القدسية البالفة لديه ؟! 

وسن صیغ اسم يويا التي لم يفطن السيد احمد عثمان الي استحالة 
اشتمالها علي اسم يهوه الصيغة الموضحة في سطر ب في اللوحة ) وهي 
المقطع الاول من اسم يهوه ایضا وفيها استخدم شكل الرجل الجالس 
كحرف من حروف اسم يهوه ؛ فهل من المعقول أن يقدم يويا اذا كان هو 
يوسف الصدیق علي تلويث اسم يهوه بصورة آدمية.اليس يهوه هو 


A.V 


القائل لوسي في بداية وصاياه العشر .. لا تصتم لي تمشالا منحوتا ولا 
صورة ما مما في السماء من فوق وما في الارض من تحت ... " سفر 
الخروج OEY.‏ لقد نسي السيد احمد عشمان في غمار حماسه لفکرته 
وآرائه كل هذه الاعتيارات التي تجعل من المستحيل علي يوسف 
الاسراثيلي أن يلوث اسم إلهه بالصور الوثنية . 

وایما : ان تحديد السيد احمد عشمان لشخصية يويا بشخصية يوسف 
الصديق يكون تلقائيا قد نقل مقر اقامة يوسف من شرق الدئتا حيث 
تقيم عشيرته في أرض جاسان كما جاء في التوراه الي مدينة طيية * 
الاتصر" علي بعد ٩۰۰‏ (تسعمائة) كيلو متر حيث يوجد مقر الفراعتة في 
الاسرة الثامنة عشرة ومنهم الفرعون امنحتب الثالث الذي عاش يويا 
في كنفه » فكيف يتمشي ذلك مع نص الآية الواردة في سفر التكوين 
التي يخاطب قيها يوسف اخوته طالبا متهم احضار ابیه من فلسطین 
الي مصر قاثلا : اسرعوا ولتصعدوا الي ابي وقولوا له هكذا يقول ابتك 
يوسف قد جعلتي الله سيدا لكل مصر . انزل الي لا تقف فتسکن قي 
أرض جاسان وتكون قریبا مني انت وبنوك وينو بنيك (سقر التكوين ٠‏ 
اصهاح ٤٥‏ :۸-.۱) كيف يكون يعقوب وعشيرته قریبا من يوسف كما 
جاء في حديثه بينما تفصلهما عن بعضهما حوالي ٩۰۰‏ (تسعمائة) كيلو 
متر هي المسافة بين ارض جاسان في شرق الدلتا حيث يقيم يعقوب 
وعشيرته وبين مديئة طيية عاصمة الفرعون امنحتب الثالث حيث یقیم 


یوسف !! 


VAR 


لاشك ان الاقرب الي العقل والنطق ان يكون يوسف في ذلك الوقت 
1 في مدينة اواريس عاصمة الهكسوس في شرق الدلتا (ومکانها اليوم 
قرية تل الضبعة شمال شرق مديتة الزقازیق " القريية من ارض جاسان ٠‏ 
فهي التي تنطبق علیها عبارة و تکون قريبا مني الواردة في حدیث 
. یوسف لاحوته . 

إن ما ورد في حديث یوسف عن آلقرب بين مسقر یوسف ومسساگن 
والده واخوته يعزز راي علماء المصريات الذين حددوا عمسر يوسف 
بعصر الهكسوس وهو يناقض بطبيعة الحال رأي السید احمد عشمان 
الذي أخذ يدافع عن رژیه هذا بإنكار الشواهد الأخري التي ترجع عصر 
الهکسوس للقترة التي قضاها يوسف وعبشيرته في مصر ومن هذه 
الشواهد دخول العجلة أى العربة الصربية الي مصر وقد اتفق علماء 
المصريات وعلماء الدراسات السامية علي ان العجلة الحربية دخلت مصر 
مع الهکسوس وکانت عاملا حاسما قي انتصار الهكسوس علي المصريين 
ولكن السيد احسد هشمان انكر ذلك قائلا إنه ليس من المعقول أن يعرف 
الکنعانیون العجلات شيل مصر "(ص ۸۶ من كتايه) ومن الواضح أن 
السید احمد عشمان قبل أن يدلي بهذا الرأي لم يتتبع تطور ذكر العجلة 
الحبربية في التصوصی المصرية القديمة إذ انه لو كان قد فمل ذلك كان 
سيجد اسما كشمانيا للعجلة مكتوبا بالبيروغليفية هو " مرکبت" (انظر 
السطر د في اللوحة ) والكلمة كما هو واضح هي تفس الكلمة العربية 
"مکی" اذ المعروف ان اللغة العربية هي الفرع الأخير من اللغة السامية 


er 


الام التي تنتمي للغة الكنمائية إلي احد فرومها ( يمكن للقاری صراجعة 
العدد الصادر من اخيار الأدب يوم ۱۹۹۷/۷/۷۰ ص ۲۸ حيث يجد جدولا . 
بتسلسل اشتقاق اللقات السامية من اللفة السامية الام , فالجدول يوضع 
مدي القرابة بين اللفة العربية واللفة الكنعائية ).ولا شك ان اطلاق 
المصريين القدماء اسما كنماتيا علي العجلة الحربية دليل علي انهم 
عرقوها عن طريق الكنعانيين اذ لى كانت من اختراع المصريين لما اطلقوا 
عليها اسما اجنبيا ولاكتفوا باسمها المصري وهى ˆ ورريت” . 

ويرتيط بهذه النقطة ایضا اي انكار دخول يوسف الصدیق منصر في 
عصر الهكسوس قول السيد احمد عشمان ان لقب * سيد الأرضين” الذي 
ذکرتاه مقترنا بلقب * الاب المقدس” الذي حمله يويا والذي اعتمد عليه 
السيد tam!‏ عثمان في ادعائه بان هذا اللقب اقتصر علي يويا ( يراجم 
الجزء الأول من هذا المقال المتشور في العدد السابق من اخبار الدب) 
پرتیط بهذه النقطة قول السید احمد هشمان بان ملوك الهکسوس لم 
یسیطروا علي قطري مسصر وبالتالي لم يحملوا لقب سید الأرضين 
(ص55 ) وهذا غير صحیع لان ملوك الهکسوس تشبهوا بالفراعنة قکتبوا 
آسماء‌هم بالكتابة الهیرو غليفية داخل خر اطیش مثل الفراعنة (انظر رقم 
۲ في السطر هقي اللوحة )رحملوا نفس التعوت التي حملها الفراعنة 
ومتها تعست " سيد الارشین ( انظر السطر هفي اللوحة ) . 

مما تقدم يتبين ان الاسس الرخيسية التي #عتمد عليها السید احمد 


عتمان في توحيد شخصية بویا يشخصية يوسف الصديق لا تشيت 


وا 


للنقد لانها نتيجة لعدم المامه يجميع جوائب موضوعه وخاصة ما يستئد 
منها الي الوثائق المصرية الهيروغليفية . 

آما الاسس الشاتوية او الجاتبية التي استند اليها في ذلك فمنها قوله 
ان اشارة التوراه الي تحنيط جثة يوسف لا يمكن ان ينطبق علي عصر . 
الیکسوس لعدم العثور علي جثة محنطة لاحد ملوك الهکسوس ( ص ۱۱۱ 
من كتايه ) فالرد علي ذلك انه لم يتم العثور علي اي مقابر لملوك 
الهكسوس في مصر وهو أمر بديهي لان المصريين كرهو! الهكسوس 
لدرجة وصسفهم بالطاهون والوباء فسمن اميديهي ان یدمروا آثارهم 
ويمحوها من الوجود وهن بينها مقابرهم ٠‏ ومن تلك الاسس الشانوية 
ايضا قوله ان الاسم " صغنات فعتيع " الذي اطلقه الفرعون علي يوسف 
كما جاء في التور اه ( ص۵٩‏ من كتابه ) هو اسم مصري له معني في اللفة 
المصرية القديمة فمن الطبيعي في رايهان يكون هذا الفرعون مصريا 
وليس اجتبيا من الهكسوس والرد علي ذلك ما ذکرناه سابقا بان 
الهکسوس اتخذوا الالقاب والاسماء المصرية بل واتبعوا العادات المصرية 
ومنها كتابة اسماءهم بالهيروغليفية علي الجعارين وهي عادة مصرية 
صميمة وعلي ذلك فلم يكن اطلاق اسم مصري علي يوسف الصديق امرا 
غريبا علي ملوك الهكسوس الذين تمصروا . 

ومن تلك الاسس الثاتوية ایضا قوله ان اسم زوجة يوسف المصرية 
الوارد قي التوراه وهى " استانت" اتخذ من اسم الهه سصرية تدعي 
"نیت" وان صيغة الاسم بهذا الشكل ترجع الي الاسرة ۱۸ مما ينطيق علي 


۱ 


عصر هذه الاسرة التي عاش يويا خلالها وليس علي عصر الهکسوس (ص 
۱.۰) والرد علي ذلك أن أصل الاسم " اسنات" ابسط من ذلك بکشیر فهو 
لايعدى ان يكون النطق العبرائي للكلمة المصرية القديمة * سنت" أو 
اسنات" بمعني "اخت" و الاخت وهو تعبیر شانم في النصوص المصرية 
وكان الصریون القدماء یطلقونه علي الزوجة حتي ولو لم تكن اتا 
للزوج فكان الزوج ينادي زوجته بعيارة " سنت - اي " او سنات - اي" 
يمعني ”يا أختي” رغم انها في غالب الاحیان ليست اختا له . 


۲ 


kef 


N.F.=Naville, The Funeral Papyrus of Ieuiya, 
Q.= Quibell,fomb ef Yuaa and Thiuik, 8 
Wa b.= Wirterbuch der Aeg. Sprache. 

G.L.= Gauthier, Livre desRois. 


شرح اللوحة 
(1) الصيفة الكاملة لاسم يويا كما رردت احدي وثمانین مرة في برديته الجنزية 
( بسج) صیختان من الصیغ المغتسرة لاسم يويا التي وردت علي اثاثه الجنزي وهما تدحضان 
ر اي السيد احصد عثسان بان المقطع الاول من اسم يويا "یو" هو اسم الاله يهوه لاشمتمالهما عني 
اشكال رثنية ( ادمیة) تتعارض مع تعاليم يبوه . 
(a)‏ الاسم الكتعاتي للعجلة العريية " مرکبت" كما ورد في التمسوى المسمرية الهيووغليفية وهو 
يدحض راي السيد احمد عشان بان العجلة الحربية لم تدخل مصر في عصمر الهکسوس + 
(a)‏ القاب ونعوت احد ملوك الهكسوس وهي علي نمط القساب ونعوت الفراعتة الکتوپة 
بالهيروغليفية, ومن بيتها نحت ' سيد الارضين (ثب - تاوي ) ' رقم ۱ الذي حمله القراعنة 
ومثهم الملك امشمتب الشالث الذي عاش يويا قي عصسره . 


NN 


(مقال رتم 4( 
موسي وفرعون مصر 
هل اخناتون هو النبي موسي؟ 


تشر في اخبار الادب عدد يوم ۱۹۹۸/۱/۶ 
في مقالات سابقة لي ششرت في اخبار الأدبفي الاعداد الصادرة 
پتارییخ ۰۸/۲ ۰۸/۱۰ ۹/۷ . ۱۹۹۷/۹/۱۲ - في هذه المقالات فندت ادعاءات 
السيد احمد عشمان( الصري الهاجر الي انجلترا والقیم في لندن) بأن 
يوسف الصدیق هو الکاهن الصري يويا التي احتواها کتابه الصادر 
باللفة العريية بعنوان " غريب في وادي املوك ١‏ مومياء یوسف الصدیق 
في المتحف الصري " وقد الف السید احمد glade‏ کتایا آخر باللفة 
الانجليزية لم‌یترچمه الي اللقة العربية كما فعل بالنسبة للکتاب 
السایق وذلك منوان : 
Moses Pharaoh of Egypt, The Mystery of Akhenaten resolved‏ 
وترجمته ' موسي فرعون مصر ء حل غموض شخصية اخناتون" 
ادعي في هذا الكتاب ان اخثاتون الفرعون المسري هو نقسه سیدیا 
موسي عليه السلام وسلاه بكل مسا يتعارض مع الحقائق التاريخية 
والروايات ألدينية بل بالفالطات التي يمجها العقل والنطق مما دماتي 
الي اهمال هذا الكتاب لانه لا يستحق ما يراق من مداد في تفنید ماجاء 
به » ولکن مانشرته اخبار الأدب من مساجلات بشان هذا الكتاب بين 
مؤلقه السيد احمد عشمان ويين السيد أحمد صالم عبد الله قي الاعداد 
الصادرة بتاريخ ۰۱۱/۹ ۱۹۹۷/۱۱/۳۰/۱۱/۲۲ جعلني ابادر ths‏ واج 
NN‏ 


كمتخصص في الآثار المصرية في تفنيذ ادعاءات السيد احمد عثمان من 
واقع المعلومات الاثرية التي اعتمد عليها والتي اساء فهمها وتأویلها . 
ولا يجب ان يفيب عن ذهن القارئ اللبيب الهدف الخبیث ( ريما دواقع 
معينة ) من هذا الادضاء pay‏ تجرید الفكر المصري القديم من ميزة 
التوصل لعقيدة التوحيد دون سائر الشعوب القديمة قبل ثزول الرسالات 
السماوية الخثلاث . 

وقيما يلي ملخص لما ساقه السيد احمد عثمان من ادعاءات بان 
موسي عليه السلام والفرعون آخناتون شخصية واحدة فهل يقول ان 
الفرعون امنمتب الشالت ( ۱۳۰۸-۱۳۹۵ ق.م) تزوج من الاسرائيلية 
(تي) ابنة بویا تمشيا مع ادعائه بان يويا هو يوسف الصدیق اي إن الملكة' 
تي هي ابنة يوسف الصديق وان الملكة شي وضمت اخناتون ( سوسي في 
رايه ) في بلدة ثارو في شرق الدلتا (ص ۰۱ من كتابه المذكور ) الي 
الشرق من مدينة القنطرة الحالية وان ثاروا هذه هي السماه " ثارو - 
خا " في نصوص الملك امنحتب الثالث وهو اسم البحيرة التي اهداها 
هذا الملك لزوجته الملكة تي ( وهنا تكمن المغالطة الاولي كما سنذكر 
بعد)وامضي اخناتون (موسي في رايه ( طفولت» في ارض جاسان التي 
كان یسکنها قوم والدته بنو اسرائیل والجاورة لنطقة ثارو ( الغالطة 
الخانية) وتشرب اخناتون (صوسي) عقيدة التوحيد من بني اسرائیل 
وعتدما صار شايا انتقل الي طبية ( الاقتصر) حيث اعتلي العرش بعد 
وفاة وائده امذحتب الخالث ثم اعلن اخناتون ( موسي) عقيدة التوحید 
اي ديانة اتون وانتقل الي عاصمته الجديدة التي آسماها " آخت تون" أي 
" آفق الاله آتون" وهي تل العمارنة الحالية وفي رأيه ان كلمة العمارنة 


و 


مشتقة من كلمة عمران وهي ليست اسم والد موسي ولكته الجزء الأول 
من اسم ZT‏ اتون (184.م) ( المغالطة الشالشة ) ومديئة تل العمارنة تقع 
في ضطاق مدينة ملوي التي يرجم اصل اسمها الي الاسم * لاوي" وهى اسم 
الجد الاكبر لموسي )184 .م ) (المغالطة الشالثة ) ويستطرد السيد احمد 
عثمان في هذه المفالطات قائلا انه في السنة ۱۷ من حكم اخناتون 
(موسي) حذره عمه " آی" )63 .ع) (المغالطة الرابعة) من مؤامرة المصريين 
ضده فتنازل اخناتون ( موسي) عن العرش لسمتخ كارع وقر الي سیناء 
اخذا معه صولجان الحكم وهو عصا يعلوها شكل شعبان من اليرونز (63 CP.‏ 
(القالطة الخامسة) والذي يشبت حقه في العرش وبعد رحيل اخناتون 
(موسي)اعتلي توت عنخ آمون العرش ثم خلفه "آي شم الفرهون حور 
سحب الذي انهي حكم سلالة اخناتون ( موسي) واضطهد بني اسرائيل 
وطردهم من !رض جاسان الي شارووعهد الي الضابط رمسيس تسخير 
بني اسرائيل في بناء مدينتي وعمسيس وفیتوم (المفالطة السادسة )) 
(63. وبعد موت حور محب عاد اخناتون ( موسي) من سیناء الي مصر 
وكان القائد رمسيس قد امتلي العرش( هو العروف قي التاريخ بناسم 
رمسيس الاول ) فطالب اخناتون بحقه في العرش رافعا صولجان الملك 
الذي علي شكل ثعبان والذي یشبت حقه في العرش غير ان القائد 
رعصمسيس كان یراس جيشا قويا هدد اخناتون ( موسي) به فخاف 
اخناتون ( موسي) وخرج بثو اسرائيل من كارو ( اففالطة السابعة.م 
۰ ) وصحبه من حافظ علي ديانة اخناتون ( موسي) من الصریین 
واتجه اختاتون ( موسي) بهم الي سيناء. 
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هذا هو ملخص لما ورد في كتاب السید احمد عثمان » ورغم مابه من 
مغالطات تناقض الحقائق التاريضية والروايات الدينية كما ذكرت 
فانني سافندها فيما يلي : 

ا مغالطة الآولي: 

وهي أدعاء السيد احسد عشمان ان اخناتون ولد في بلدة كارى 
القريبة من القنطرة في شرق الدلتا فان هذا الادعاء قانم علي عدم رجوع 
السيد احمد عشمان للاسم الهيروغليقي للبحيرة التي اهداها الفرعون 
امنمتب الثالث لزوجته الملكة تي واسمها الهيروغئيفي هو ' زعرو - 
“La‏ (انظر رقم ١‏ شي الشكل المرفق ) ومکانها الحالي " بركة هابو" قي 
منطقة مسدينة هابو في غرب الاقسمسر وائما قسر! الاسم في المراجع 
الاتجليزية التي كتبته بدون حرق العین كما يلي Zarw- Kha‏ لعدم 
وجود حرف العين في اللفات الأوروبية كما هو معروق , كما أن السید 
احمد عشمان حول حرف الزاي في بداية الكلمة (2) الي حرف الثاء وتطق 
الكلمة ثارى ( انظر رقم ۲ في الشكل المرفق ) شم اسقط القطم الاخيرمن 
الكلمة وهی “LA”‏ وبذلك يشبت تعمده تحريف الكلمة إلي ثارو وهو اسم 
المدينة الواقعة في شرق الدلتا وذلك لكي ينقل احداث طفولة وشياب 
اخناتون من مدينة طيية عاصمة مصر حيث عاش ابوه امنحتب الثالث 
وامه تي الي شرق الدلتا حيث توجد ارض جاسان التي سكتها ينو ` 
اسرائيل لكي یلیس اختاتون شخصية موسي عليه السلام دون اي 
مراعاة لحقائق التاريخ المصري القدیم . 


“¥ 


ورغم انهيار الاساس الذي اقام عليه كتابه كله وهو أن "زعرو - خا 
الواقعة سرب طيبة هي ثارو الواقعة في شرق الدلتا - رغم ان هذا 
الانهيار يؤدي الي اتهيار كل ما ورد قي كتابه ويصبح لفو؛ لا قيمة له 
فائني رغم ذلك ساسترسل في نقد باقي مغالطاته . 

ا مغالطة الثانية : 

وهو ادعاء السید آحمه عثمان ان كلمة " عمران " التي هي اصل 
التسمية تل العمارنة في رآيه ليست اسم والد موسي بل هي الجزء 
الاول من اسم الاله اتون الذي ينطق " إم ر ن (انظر رقم ۳ في الشکل 
الرفق) وهتا تجلي تعمد السید احمد عشمان الفالطة لان هذا الجنء 
الاول من اسم اتون یجلو من حرف العين وهو الصرف الاول من كلمة 
"عمارنه كما ان عبارة "مر ن " هذه ليست اسما بل هي چزه من چملة 
وقراءتها الكاملة هي "ام - رن - اف "ومعناها ياسمه اي باسم الاله اتون 
فكيف تتمول مقدمة جملة هيروغليفية ناقصة الي اسم عربي هو 
العمارنة ؟ ان هذا من اغرب ما صادفته يحوث علم المصسريات بل ريما 
اغربها جميعا . 

الفالطة الثالثة: 

وتتصل بالغالطة الثانية وهي ادعاء السید احمد عشمان ان کلمة 
"ملوي" وهی اسم الديتة التي تقع تل العمارنة في نطاقها يرجم في 
اصله الي كلمة ' لاوي” وهو اسم الجد الأكبر موسي وهذه الفالطة اشرب 
من السابقة اذ كيف يشتق اسم مكان في الصعيد من اسم جد اسرائيلي 
تعيش ذريته في اقصي شمال شرق الدلتا :ولو رجع السيد احمد 


کی 


عشمان الي القواميس الهيروغليفية والقيطية لوجد ان كلمة ' ملوي" 
اصلها في اللغة القيطية ' منلاو" التي اشتقت من "مرو" التي ترجع 
في اصلها الي الكلمة المصرية ' مري ' أو "مريت" بمعني " میناء" لان 
المدينة كانت ميتاء للمقاطعة السادسة عشرة الفرعونية التي تمتد حتي 
حسدود المنيا وعلي ذلك قليس هناك ادني صلة بين كلمة ملوي وبين 
الاسم لاوي الجد الاكبر لموسي . 

الخالطة الرايعة: 

ادعاء السيد احمد عشمان ان الكاهن "آي" Aye‏ كان عم اخناتون 
والادلة الاثرية تخالف ذلك تماما فلم يرد فيما دونه الكاهن "آي" الذي 
اصبم ملكا علي مصر بعد موت توت عنخ امون - لم يرد قيما دونه اي 
اشارة الي انتسابه للأسرة الملكية بل لانه لكي يكستٍ مركزا متميز! 
تزیج من مرضعة الملكة شفرتيتي المسماه "تي" . 

القالطة الفامسة : 

ادعاء السيد احمد عشمان ان صولجان الحکم كان علي هيثة عصا 
يعلوها شكل شعبان من الپرونز وهذا يشالف تماما كل الصور والرسوم 
التي ظهر فيها هذا الصولجان الذي كان علي شكل عصا معقوفة وهي 
في الاصل كانت عصا الراعي في عصور ما قبل التاریخ الصري القديم 
وبعد معرفة المصريين للكتاية الهيروغليفية كانت تكتب كعلاسة 
هيرى غليفية مقطعية تنطق "حقا" ومعناها " حاکم ". 

ا مغائطة السانسة: ادعاء السید احمد عشمان بان الذي سخر بني 
اسرائيل في بناء مدينة رعمسيس هو القائد ر مسیس وهذا Und‏ کبیر 


سولاك 


لان الادلة الاثرية تشبت ان الذي شید مدينة ' رعمسيس " هو الفرعون 
و هس يسور الشاني وكائت الدينة تنسب اليه في التصوص 
الهیرو غليفية باسم * بي - رعمسو مري امون اي" مدينة رمسیس 
محبوب امون" وقد اسس رمسیس الثاني هذه الدينة في شرق الدلتا 
لتكون عاصمة حربية لقربها من ميادين حرويه في الشام . 

ا مغالطة السایعة: ادعاء السيد احمد عثمان ان اخناتون ( موسي) 
خرج ببني اسرائيل من مدينة ثارو ولا يعرف من أي مصدر چاه السيد 
أحمد عثمان بهذه المعلومة فان المصدر الوحيد لها هو التوراه التي 
ذكرت في سفر الخروج ان موسي عليه السلام خرج ببتي اسرائيل من 
مدينة رعمسيس كما يلي : ' فار تمل بثى اسرائيل من رعمسيس الي 
سكوت” (اصحاح ۱۳ : ۲۷ ) فلماذا یغالط السيد احمد عثمان ولماذا يسوق 
العلومات التي لیس لها أي مصدر ٩‏ 

لا شك أن هذا الاسلوب قي الفالطات ولي العلوسات دون أي سنه 
بطريقة هي اقرب الي القبركة وتزييف التاريخ. هذا الاسلوب يجعل 
كتاب السيد احمد عثمان من قبيل الاوهام والخزعبلات تحقيقا للهدف 
الخبييث من ورائها كما ذكرت سابقا ء ( أذ ربعا خضع صاحبها المقيم في 
لندن لتتثير الدوائر الاجنيية المعروفة بعدائها لصر والنيل من 
حضارتها القديمة ) ولم يكن في نيتي التصدي لنقده لتفاهة وسذاچة 
معلوماته ولكني اضطررت لذلك بعد ان آخذ السید احمد عشمان يكابر 
علي صفحات اخبار الادب كما ذكرت . 
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شرع الاشكال 


(رقم ۱) كفمة " زعری - خا ٠‏ التي حرفها السيد امد مشمان الي 'ثارى' (رقم )رهم 
الاختلاف الكبير بين علامات وحروف الكتابتين كما هو واضع وذلك لكي ينقل الاحداث 
التي وقعت في طيبة ( الاقتسر) الي شرق الد لتا حيث عاش موسي she‏ اسرائيل 

(رقم ۲) اسم لاله اتون وكان اشناتون يكتبه داغل خرطوش وقد اقتطع مثه السيد احسد 
عشمان المروف الثلاثة الاولي ”1 م ر ن " واضاف الیها حرف العين لتنطق عمون لكي 
يجسعلها تطابق كلمة "العسارنة * الاسم المالي( تل العمارنة ) لمدينة اخت اتون عاصما 


أخناتون . 
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الفصل الخامس 


تصحیح الاخطاء التاريضية التي انزلق اليها بعض 


الباحثين غير المتخصصين فى الاثار المصرية القديية . 


(مقال رقم 0۰) 
پوست الصديق لیس هو الوزیر الصري امحتب 


نشر في مجلة اخبار الادب عدد يوم ۱۹۹۷/۱۰/۲۲ 

يعد ان انتهیت من تفنيد أدعاءات السید احمد عشمان مولف کتاب 
" غريب في وادي الملوك " بأن یوسف الصدیق هو الکاهن المسري يويا 
طلع علینا ادعاء آخر بان یوسف الصديق هو الوزیر امسمتب مهندس 
هرم زوسر الدرع في سقارة . وصاحپ هذا الادعاء هو السید اسامة عید 
الحميد يحيي . وقد نشره في عدد يوم ۱۹۹۷/۱۰/۱۹ من اخبار الأدب تحت 1 
عنوان " لوحة القحط او صخرة المجاعة " وقد اسس السيد اسامة عبد 
الممید ادعاءه هذا علي المطايقة بين السنین السبع العجاف في قمسة 
یوسف الصدیق وبين ما ورد في نقش هيروغليفي محفور علي صخرة ر 
في جزيرة سهیل الواقعة جنوب اسوان وهذا التقش يروي حدوث مجامة 
في مصر استمرت سبع سنوات نتيجة لعدم وصول قیضان النیل طوال 
هذه السنوات وذلك في مهد الملك زوسر اول ملوك الاسرة الكالثة حوالي 
عام ۲۰۰۰ ق.م ولتایید رآيه هذا ادمي السید اسامة عبد المميد ان هرم 
زوسر المدرج لم يكن مقبرة بل هو مخزن للغلال اي هو آلخزن الذي ادخر 
فيه يوسف الصديق الغلال استعدادا لسنين القحط السبع. هذا غير 
الادعاءات الاخري التي استهدف منها ان تتمشي مع رايه مشل قوله بان 
شكل الهرم المدرج BAS!‏ من شكل سلال القرابين الصرية وان اسم هذا 
الهرم متخذ من اسم مخزن الفلال في اللفة القديمة . وهذه الادعاءات لا 


تثبت امام التقد وفيما يلي تفنيد لها : 
اسع ام 


آولا : ان نص المجاعة المحقور علي صخة جزيرة سهيل لا يرجح الي 
عصر الملك ز وسر وائما هو نص متصول ( أي نسب الي عصر سايق 
للعصر الذي کتب فيه ) فقد دون في عصر البطالة اي بعد عصر زوسن 
بما لا يقل عن ۲۸۰۰ سنة كما اثيت علماء الصریات من دراسة اثلف 1 
الصرية القديمة الدون بها النقش فهي لا تنتسي الي لفة عصر اللك 
زوسر ولا حتي الي اي فترة اخري من العصر الفرعوني بل تنتمي الي 
اللفة المصرية القديعة التي سادت في عصر البطالة اليونان ور جحوا 
انتماله قي عصر الملك بطليموس الخامس حوالي عام ۱۸۷ شيل الميلاد 
وهذا الدلیل یدحش بدوره ما ذكره السيد اسامة عبد الحميد بان نص هذا 
النقش اعیدت کتابت» في عصر البطالة لان لغة العصرین ( عصر وسر 
وعصر البطالة ) مختلقة تماما عن بعضها البعش . 

ثاتيا: وصف الوزیر اسمتب في هذا التص بالالوهية وهذا يؤكد 
انتحال التص لان الالوهية لم تسبغ علي الوزیر امحتب الا يعد عصر 
زوسر بعدة قسرون وبالذات في عصرم البطالة الیونان عندما عيد 
امتحتب كإله للحكمة والطب وشبهه اليوتان بإلههم اسكلبيوس والسيب 
في انتمال نص المجاعة في عصر الملك بطلميوس الشامس ونسبته الي 
عصسر زوسر ان كهنة مسعبد الاله خنوم الذي كان یعید في اسوان كاله 
لفيضان النيل والذين دونوا نص المجاعة هذا ارادوا من الملك بطليموس 
أن يضم الي اسلاك معيدهم الاراضي الممتدة من اسوان الي بلدة المحرقة 
في النوبة فادعوا ان الملك زوسر قد وهب هذه الاراضي للاله ختوم تزلفا 


N ۷ س‎ 


اليه لكي يعيد قيضان النیل الذي انقطع في عهده لدة سبع سنوات هما 
ادي لحدوث القحط والمجاعة . 

ثالثا: اسس السيد اسامة عبد الحميد ادعاءه يان الهرم المدرج كان 
مخزنا للفلال علي معلومة خاطثة فقد اعتقد ان عدد الغرف والسراديب 
اسفل هذا الهرم يصل الي المكات مما جعلها تتسع لخزن الغلال لمواجهة 
قحط الستوات السیم وهذا خط؛ شديد وقع قيه السيد اسامة عيد الحميد 
تتييجة عدم اطلاعه علي المراجع العلمية عن هذا الهرم قالمقيقة أن عدد 
الغرف اسفل الهرم المدرج لا يزيد عن اربع غرف پالاضافة الي الممرات 
التي تؤدي اليها فضلا عن وجود احدعشر بشرا دفن فيها افراد اسرة 
زوسر كانت في الاصل خارج نطاق الهرم ثم ادخلت فيه بعد زيادة حجم. 
الهرم قي عصس زوسر نفسه اي أن ألغرف والسراديب والابار اسقل الهرم 
المدرج لا يزيد علي عشرين باي حال فهل یتسم عشرون ممرا وغرقة وبشرا 
لتخزيت غلال تكقي لامداد مصر كلها لمدة سبع سثوات ؟ 

خامسا: ان ادعاء السيد اسامة ان الهرم المدرج لم يكن مقبرة يكذبه 
العشور علي بقايا مومياوات وعلي توابيت في غرفه وآباره ومنها 
تابوتان من المومر مازالا قي يثرين من الاحد عشر پثرا وجدت باحدهما 
مومياء طفل. 

سمادسها : تمشيا مع أدعائه ان الهرم المدرج كان مخزنا للغلال ادعي 
السيد اسامة عبد الحميد ان شكل الهرم المدرج يشيه شكل سلال القرابين 
الملصرية وان اسمه مشتق من اسم مخزن الفلال في اثلفة الملصرية 
القديمة ولا اعرف من اين جاء السيدٍ اسامة عبد الحميد بهذه المعلومات 


ا 


العجيبة فان الهرم المدرج شید بهذا الشكل اي علي هيئة ست مصاطب 
فوق بعضها لتمییزا لملك من رعاياه الذين کانوا يدفنون اسفل مصطية 
واحدة »ومن شاحية اخزي كان الهرم بهذه الدرجات الست يجسد العقيدة 
المصرية القديمة في صعود روح الملك بعد موته الي السماء علي درجات 
الهرم للاتحاد بالنجوم الدائمة اللمعان ويؤكد ذلك اسم الهرم في اللغة 
المصرية القديمة وهو " ام -عر " ومعناه الصعود الي اعلي " وليس هذا 
هو اسم مخزن ائفلال الصري القديم الذي كان يدمي " شوتت" في اللغة 
المصرية القديمة ومنها جاءت كلمة " شونة " الحالية . 

وهكذا تتكرر نفس الظاهرة التي اشرت اليها في مقالاتي السابقة 
وهي ان البعض يسئ قهم العلوسات عن الحضارة المصرية القديمة وان 
هذا اليعض يبني علي سوء الفهم هذا معلومات لا اساس لها ولا اصل . 

هذا وقد ذكر السيد اسامة عبد الحميد في مقاله انه يعد يحشا في 
هذا الموضوع وانتي اشفاقا عليه في الوقوع في مثل هذه الاخطاء 
الفاحشة فانتي أحيله الي المراجع التي يمكن ان يعصل متها علي 
امعلومات الصحيحة الموثقة وهي هن هرم زوسر والوزيو اصسحتب يمكن 
ان يرجع الي كتاب' في موكب الشمس" للدکتور احمد يدوي جا .ص 
VET‏ وكتاب "حضارة مصر الفرعوئية دراسة تحليلية مقارنه " للدكتور 
عيد المنعم عبد الحليم Vee‏ .ص ۳۶ ؛ وعن نقش المجاعة كتاب الدكتور 


سليم حسن , "مصر القديمة” ,اج ۱۹ .هن ۱۸۵ 
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الوزير امحتب فى هيئة pH‏ اتی ع 
العصور المتاخوة من التاريخ Sa‏ ل 


نقش القحط اوئلجاعة المحفور غلي إحدى 
صخور جزيرة سهيل جنوب اسوان 


لووك 


(مقال رقم ( 
هل عبر النيي بوسي من بحيرة قارون ؟ 


نشر هذا القال في اخبار الادب عدد ۹۸/۲/۸ 

نثسرت الاهرام في عددها الصادر يوم الخميس ۱۹۹۷/۱۱/۱۲ في 
الصميفة الخاصة بالتحقيقات (س۳) مقالا بعنوان " عپور النبي موسي 
من بحيرة قارون" من تحقیق الاستاذ عبد الحسن سلامة الحرر بالجریدة 
عرض فيه آراء الدکتور مراد مهمد الدش استاز مساعد الهندسة 
الانشائية بجامعة عين شمس . 

وملخص هذه الاراء ان یوسف الصدیق دخل مصر قي عصر اللك 
سخوسرت الثاني ( ۱۸۹۷ VAVA‏ ق.م) احد ملوك الاسرة AY‏ وانه استقر 
في متطقة الفیوم حيث استصلم ار اضیها وزرعها مستغلا بحيرة قارون 
وخزن محاصیله في مبني مکون من ۱۹۰۰ غرقة , وان هذا الميشي هو 
الذي اتخذه اللك امتمحات الثالث ( ۱۸۶۲ - ۱۷۹۷ ق.م ) قيما بعد معید 
جنازیا له »وان یوسف الصدیق فعل ذلك لكي يواجه الجاعة التي حدشت 
في عهد اللك سنوسرت الثاني وانه استقدم والده واخوته واسکنهم في 
منطقة الفیوم ویسترسل الدکتور مراد آلدش في سرد آرائه هذه قاثلا 
أنه في عهد اللك امنمسصات الشالث خليفة سنوسرت الشاني ( وهي 
معلومة خاطئة لان خليفة سنوسرت الثاني هو ال ملك ستوسرت الشالث 
وليس امخصحات الثالث ) حاول بنى اسرائيل السيطرة علي الاقتصاد 
الممسري وجليوا الهکسوس وساعدوهم في السيطرة علي البلاد وتحول 
الهكسوس الي مرتزقة وسيطروا علي النطقة الشرقية لمصر وحكموها 


No 


يدعم من بثي آسراثیل الي أن تمكن الملك احمس الاول من طرد الهكسوس 
وكسر شوكدة بني اسراثیل وجاء يعده الملك امنصتب الاو ( ۱۲۰ - 
4 ق.م ) الذي ولد شي عصره موسي عليه السلام وان هذا الملك هو 
الذي اصر بذبع ذكور بني اسرائيل وانه نشا تنافس بين موسي وا ملك 
تحتمس الثاني VENA)‏ - ۱۸۸۲ ق.م) علي الزواج من حتشبسوت , فقاز 
بها تحتمس الثاني وان موسي لكز تحتمس الثاني فقتله فخاف موسي 
وهرب الي سيتاء وعندما تولي الملك تحتمس الثالث ( ۱۸۸۲ - ۱:۲۹ 
ق.م) حكم مصر زاد من اضطهاد بني اسراثیل فعاد موسي الي مصر 
لاتقاذهم وقادهم عير بميرة قارون ويحر يوسف لكي يهلك فرعون , 
وسسار موسي الي مسديتة هابر بالاقمسر غربي النيل وهي مسدينة 
رعمسيس المذكورة في الشوراه لكي يجمع اتباعه وكان يحر يوسف 
يمد من شسال مدينة رصمسیس رحتي مدينة بیتوم التي توجد في 
الفیوم وسار موسي الي الفیوم وذهب الي برية بحر یوسف لیاخذ عظام 
يوسف وعبر موسي ببني اسرائیل بحيرة قارون من ابشواي في 
القیوم فلحقهم قرمون وهنا حدث خسف ببركة قارون نتج عنه مجموعة 
من الفوالق العمودية علي اليحيرة فتحت الطریق امام بني اسرائیل 
قعیروا ثم عادت لوضعها الطبيعي بعد امتلاء التجاویف ففرق چنود 
قرعون . وبعد ذلك ارتحل موسي بيني اسرائيل في طریق الصسحراء 
الشرقية السماه في التوراه برية شور حتي البحيرات المرة ومنها الي 
شتسقاه:, 


توا 


هذه هي آراء الدكتور مسراد الدش وان من يقرأ هذا الوصف 
العجيب الذي قدمه لسيرة يوسف وموسي في مصر وطريق الخروج ولو 
لم يكن دارسا لتاريخ مصر الفرعونية وتاريخ بني اسرائيل ليعجب لهذا 
الكم الهائل من الخيالات والمعلومات الغريية التي تتناقض تماما ليس 
فقط مع الحقائق التاريخية بل مع ابسط قواعد المنطق والعقل ولكن رغم 
ذلك فإن من واجبي کستخصص في التاريخ القديم والاشار ن اقدم الادلة 
المستمدة من الوثائق التاريخية والاثرية التي تدحض هذه الادعاءات 

7و9 : بالنسية فتحديد شخصية فرعون التسخیر او فرعون الخروج 
يالملك تحتمس الثالث فهو خطأ كبير لان التص الوارد في التوراه يذكر 
أن خروج بني اسرائیل من مصر بقيادة موسي حدث في عهد الفرعون 
الذي خلف الفرعون الذي سخر بشي اسرائيل في بناء الدیشتین اللتين 
تسميهما التوراه ؛ مديتتي مخازن فیشوم ورعمسيس (سفر الخروج 
اصحاح ۱ :۱۱) وان ذكر كلمة رعمسيس تشير الي ان هذا التسخير حدث 
في مهد احد الملوك الذين یجملون الاسم " رعمسيس " وهذا الاسم لم 
یظهر بين اسماء الفراحتة الا بعد عصر الملك تصتمس الگالث يما لا يقل 
عن ۲۵۰ سنة ویر چم أنه الملك رعمسيس الثاني ( ۱۲۷۹ - ۱۲۱۲ ق .م ) لانه 
الفرعون الذي شيد مدينة رممسيس الذکورة في التوراه وکان 
الصریون يسصونها ' بي - رعمسو “اي مدينة رعمسيس ؛ ومکاتها 
اليوم طبقا للبحوث الاثرية القرية المسماه " قنتیر " الواقمة الي 
الشمال من مدينة فاقوس بحوالي عشرة كيلو مترات أي في شرق 
الدلتا ء ومما يؤكد تسخير الملك رمسيس الثاني ليني اسرائيل في بناء 


NY 


مدينة رعمسيس هذه . نص مدون بالكتابة الهيراطيقية ( وهي اختصار 
للكتابة الهيروغليقية ) علي بردية تعرف فيي علم المصريات باسم ' بردية 
لیدن رقم ۳۸۸ جاء فيه ان العبراتيين . او " هیرو" (كما وردت في 
النص ) استخدموا في عصر هذا الملك في تقل الاحجار اللازمة لپناء 
صرح معبده شي مدينة “بي عمسی" أي مدينة رعمسيس . 

وعلي ذلك قلا صصة لما جاء في ادعاء الدكتور مراد الدش بان 
مدينة رعمسیس المذكورة في التوراه تقع في القیوم أو ني الاقصر كما 
جاء في موضع آخر من مقاله او عند اسیوط كما جاد في موضع ثالث مما 
يدل علي التخبط نتيجة لعدم وجود اي اساس لهذه المعلومات . 

وبالمثل لا صحة لادعاء الدكتور مراد الدش بأن مدينة فیشوم (التي 
يسميها البيتوم) توجد في الفيوم نان اسم هذه الدينة كما رأينا نکر 
مقترنا باسم مدينة رمسسیس اي انها مثلها تقع في شرق الدلتا وكلمة 
فيتوم العبرية محورة من الاسم الهيروغليفي للمدينة وهو ' بي - اتوم 
اي مدينة الاله اتوم وهو اسم اله الشمس عتد المصريين القدماء ومكانها 
اليوم القرية المسماه " تل المسخوطه " التي تقع في رادي الطميلات الي 
الشرق من بلدة القصاصين بحوالي ۱۲ کم ( او تل رطابي الواقعة الي 
الغرب منها قي راي آخر ) . 

ثانيا: لقد عكس الدکترر مراد الدش الاحداث التاريخية عندما 
قال ان بني اسرائیل جلبوا الهكسوس الي مصر فالعکس هو المميح 
لان الهكسوس كاتوا اسبق من بني اسرائيل في دخول مصر فقد دخل 
الهكسوس مصر كغزاة فاتحين بعد ان انتصروا علي المصريين واتخذوا 


عم ات 


من المدينة الواقعة في شرق الدلتا المسماه باليونانية " اواریس ` 
عاصمة لهم وموقهها الحائي قرية ' تل الضبعة ' الواقعة الي الجنوب من 
قنتیر أو رعمسيس بگیلو مترين كما اثبتت البحوث الاثرية في 
السنين الاخيرة . وقد جاء يوسف الصديق الي مصر اثناء وجود 
الهكسوس بها ولا شك انه اقام في عاصمتهم اواريس هذه في كنف الملك 
الهكسوسي وهناك ثلاثة ادلة تثبت دخول يوسف وعشيرته الي مصر 
في عصر الهكسوس وبالتالي تنفي ادعاء الدكتور مراد الدش بدخول 
يوسف مصر في عصر الملك ستوسرت الثاني من الاسرة ۱۲ واول هذه 
الادلة مسا ورد في التوراه بان خروج بني اسرائيل من مصر بقيادة 
موسي حدث بعد دخولهم في عصر پوسف ب ۶۳۰ سنة ( سقر الخروج ۱۲ : 
۰ ) فاذا اضفنا هذا الرقم الي عام ۱۲۱۳ قبل الميلاد وهو عام وفاة الملك 
رمسیس الثاني الذي قلنا انه كان فرعون التسخير ويمكن !يضما ان 
يكون فرعون الخروج فان الرقم الناتج من ذلك هو عام ۱۳۶۳ قيل الميلاد 
وهذا التاريخ يقع في نطاق حكم الهكسوس لمصر الذي امتد ما بين عامي 
۲ و ٠٠١١‏ قبل الميلاد . وعام ١741‏ قبل الیلاد هذا متآخر عن عصر 
سنوسرت الثاني الذي ادعي الدكتور الدش بان يوسف دخل الي مصر 

في مصره بما لا يقل من ۲۸۰ سنة ؛ ally‏ هذه الادلة ورد قي كتابات 
المؤرخين اليوتان والرومان ولا سيما المورخ الروساني افریکانوس الذي 
عاش في القرن الثالث الميلادي فقد تكر أن يعقوب ( والد يوسف ) دخل ' 
مصر في السنة السابعة عشرة من حكم الملك ایوفیس ملك الهكسوس 
shoes‏ أن هذه المعلومة كانت مدونة قي كتاب المورخ المصري مائيتون 


سا 


الذي اخذ اقريكانوس عنه وقد ضاع كتاب مانيتون هذا , ركالث هذه 
الادلة أن يوسف الصديق قال لاخوته انه اختار لهم الاقامة في ارش 
جاسان ليكوئو! قريبيين مته(سسفر التكوين 45 :5- ١.‏ ) وارض 
جاسان هذه كانت قريية من مدينة رعمسيس التي بدأ مثها بنو 
اسر ائیل فرارهم من محر بقيادة موسي . 

ومن هذا یتاکه ان سقر يوسف كان في شرق الدلتا والدينة 
الوحيدة التي تتفق مم هذا السياق اي التي اقام فيها يوسف . وفي 
الوقت نفسه كانت قريبة من ارض جاسان حيث يقيم والده واخوته هي 
مدينة اواریس عامسمة الهكسوس حيث يقيم اللك الذي اصطقي يوسف 
وقربه اليه . 

شالشا: ان تحديد الدکتور مراد الدش لخط سير خروج بني 
اسرائیل من مصر پزعامة موسي بائه كان عبر بحيرة قارون يعيد 
تماما عن المسواب شفي وصف التوراه لقط السير هذا قالت ان بني 
اسرائیل بداوا الخروج من مدينة رعمسيس (سفر الضروج ۲۷:۱۲ 
وهذا منطقي لان هذه المدينة كانت عاصمة مصر الحربية حیث كان يقيم 
القراعنة في عصر الرعامسة وهي الدينة التي سخرهم ر مسیس الثاني 
في بنائها كما ذكرنا : ومن ناحية آخري فقد ادمي الدکتور مراد الدش 
ان السطح الائي الذي عبره ينى اسرائیل وغرق فيه جنود فرعون هو 
يحيرة قارون في الفیوم وهذا المسطح الائي تطلق عليه التوراه "یم 
سوف” اي بحر سوف " وهذه التسمية توكد ان هذا المسطح الماشي هو 
احدي البحيرات المنتشرة في شرق الدلتا وليس بحيرة قارون ذلك أن 


o 


كلمة "سوق" ليست عبرية بل هيروغليفية وتنطق "شرف بالكاء بدلا 
من السين ومعناها في اللغة المصرية القديمة ' البوص" وكان المصريون 
یطلقونها علي منطقة الب حيرات في شرق الدلتا وقد استعار 
العبرانیون هذه التسمية كما هو واضح من التسمية الصرية وقد اعتقد 
الدكتور الدش ان بحر "سوف" هذا هو بحر يوسف واخیرا فسر الدکتور 
آلدش نجاة بني اسرائيل من الفرق في يحيرة قأرون بحدوث خسف في 
البحيرة وقوالق واتطباق هذه القوالق مما ادي الي غرق جنود قرعون 
ولى كان الدكتور الدش قد قرأ التوراه عن هذا العبور لوجد ان التوراه 
فسرته تفسير! ابسط كثير من ذلك اذ قالت في تفسيو انشقاق بحر 
يوسف ان ريحا شرقية شديدة هيت طوال الليل فانشق الماء وصار 
البسصر يابسة فعبر بنو اسرائیل ثم اتطبق الاء ففرق جيش فرعون 
(سفر الخروج ۱۶ :۲۱ ) وهگذا قسرت التوراه حادثة میور البحر تفسيرا 
اقرب الي العقل والواقم من تفسير الدکتور الدش باته نتيجة خسف 
الارض قي بصيرة قسارون وحدوث الفوالق ولوان التوراه مسزجت هذا 
التفسير بارادة الرب وعصا موسي » ومن الطریف أن ظاهرة هيوب 
الرياح الشرقية وانحسار مياه اليهيرات المنتشرة في شرق الدلتا 
شاهدها رجال الري في بداية القرن الحالي قبل تجفيف هذه البحيرات 
وقالوا انها تحدث فعلا في فصل الرييع وهو اقوقت الذي شرج فيه ينو 
أسرائيل من مصر وكان خروجهم فيما يعادل شهر ابريل ومازال اليهود 
يحتفلون يعيد القصح او ميد العبور في هذا الشهر حتي اليوم . 
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" خريطة نشرق الدلتا توضی موقم مديتة اواریس عاصسة الهکسوس رارض جاسان التي 
سكنها بشو اسرائیل ومديتة رعمسیس (بي - رعمسو ) التي يدأى؛ مشها الخروج وذلك قبقا 
للسقاشق التاريضية والوثائق الاثرية مما يدحض رأي الدكتوى مراد الدش بان هذه الواقم 
کاشت في متطقة الفيوم . 


NY 


(مقال رقم ۱۲) 
هل شید المصريون القدماء الاهرام بقوة دفع المياه ؟ 

اعلن هذا الرأي الغريب المهندس اسامة السعداوي عام ۱۹۹۸ في 
كتابه الذي عنوائه "سر الفراعنة وعلم الفلك »مسر طريقة بناء 
الاهرامسات * اذ یشول في ص .4 من كتابه هذا تصت عتوان * السسر 
الحقيقي لاسلوب بناء الهرم ' ان الملك خوقو استخدم قوة مياه الفيضان 
المتدفقة في بثر صاعد الي حوض وخزان مائي ضخم محفور في القاعدة 
الصخرية للهرم لرفع الاحجار العملاقة التي يزيد وزنها في بعض 
الاحیان عن ٠١‏ طنا كالتي استخدمت في بناء غرقة الدفن الملكية الي 
ار تقاعات شاهقة تقرب من ١١١‏ ستر من سطح الارض اي انه استخدم 
التظريات الهيدروليكية ونظريات الطفى ونظام الاهوسة ( حجز الماء في 
اماكن ضيقة) وقوة اندفاع الماء في الآبار الصاعدة في يناء الهرم الأكير 
ورقع احجاره البالغة الثقل .. ولذلك كان البتاء في الهرم يتوقف يعد 
انحسار مياه الفيضان انتظارا للقيضان التالي واستمر الحال كذلك علي 
مدي حوالي عشرين عاما * . 

وفي ص OA‏ يلخص السيد / أسامة نظريته في بناء الهرم الاکیر 
في خطوات كما يلي : ۱ 

- تم حفر حوض مريع طول ضلعه حوالي ۲۲۰ مترا وعمقه حوالي ٠١‏ 
متر في US‏ الصخرية للهضبة لتخزين المياه اللازمة لرفع اکشر 
الاحجار شقلا الي ارتفاع يزيد علي ۱۵۰ مترا 
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- حفر بثر صاعد عميق في اسفل منتميف قاعدة الهرم يصل الي 
مستوي منسوب المياه الجوفية يعمق VO‏ مترا وسمع بدفع مياه الفیضان 
الي خزان قاعدة الهرم واستخدام هذا اليثر الصاعد مع الحوض الماتى 
المحفوى في القاعدة الصخرية ثلهرم کمضفة ورافعه هيدر وليكية . ١‏ 

- بناء الادوار التتالية للهرم مع استمرار بناء البشر الصاعد في 
وسط البناء مع انشاء خزانات علوية اعلي كل دور یتناقص حجمها 
بالتدريج تخزن فيها المياه لرفع الاحجار الي الدور التالي باستخدام 
nr eer‏ هة سنيكة : 

- استخدمت البكرات المصذوعة من الجراتیت في تمريك الاحجار 
وتركييها في المسافات الاققية او الراسية البسيطة بمساعدة اعمدة 
وسقالات خشية ودعائم حجرية . 

~ بعد انتهاء بناء الهرم تم ردم قاع البثر الصاعد الي عمق معين 
واستخدم الجزء المتبقي كغرف دفن . 

- استغلت شيكة الممرات والآبار الهيدروليكية اسفل قاعدة الهرم 
کفرف دفن وحفظ للامتعة . 

وقد دعم السيد اسامة اراءه هذه يرسوم ليعض الاهرامات وآيار 


الدفن نقلها من عدة مصادر . 


لوسك 


وفيما يلي نقد وتغنیه لآراء السيد اسامة: 

أو : لا يوجد بثر صاعد او ممر داخل الهرم الاكبر یصل اتساعه الي 
۰ مترا لان جمیم هذه الابار والسرات تتراوح اتساعها بين التر 
والترین قيما عدا البهو الکبیر ( شکل ارقم ۷) الذي يبلغ ارتفاعه ۸.١‏ 
متر ولم يرد ذکر لهذا البهو في نظرية السید اسامة السعداوي . 

ثانيا : ان البشر الصاعد الذي يقصده السید اسامة ویقول أن عمقه 
۰ مترا هو كما یفهم من وصفه , هو البثر (رقم ۱۱ في شکل ۱) ویصل 
من بداية البهی الکبیس (۷) وبين المر الهابط )1( والذي يؤدي الي غرفة 
الدفن الاصلیا ( رقم؟) وهو علي عمق .۱ سترا ولا يصل ارتقاعه الي 
مترين وليس عشرة امتار قضلا عن ان الغرض منه هو توفير مخرج 
للعمال الذین يغلقون الهرم من الداخل بعد دفن الملك خوفى بازلاق الكتل 
الحجرية في المر رقم ؛ ا سيؤدي ذلك الي حیسمم داخل الهرم . فعن 
طريق هذ! البتر یصئون الي المر الهابط (۲)ومنه يخرجون من المدخل 
)١(‏ وعلي هذا فان وصف السيد اسامة لهذا البئر لا ينطبق علي حقيقته . 

ثالشا: يذكر السيد اسامة ان اليكرات المصتوعة من الجراخیت 
استخدمت في تحريك وتركيب الاحجار بمساعدة اعمدة والحقيقة ان 
المصريين القدماء لم يعرفوا البكرة بدليل انهم لم يستخدموها في قمة 
صواري السفن لرفع الشراع بل استخدصوا صوضا عتها عراوي من 
النحاس او الحبال لادخال حبال رقع الشراع فيها ( شكل هذه العراوي في 
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رسم ضمن المقال النشور في هذا الكتاب عن طرق بناء الاهرام ) وكان 
المرحوم سليم حسن قد عثر علي بكرتين من الجرانيت اثناء حفاثره في 
الجيزه ولكن تبين قیما بعد انها ترجع للعصر الروماني . 

رابعا: في قول السيد اسامة أنه بعد انتهاء بناء الهرم الاكيرتم ردم 
قاع البئر الصاعد الي عمق معين واستخدم الچزء التيقي کقرف دفن لم 
يذكر المادة التي استخدمت في هذا الردم . والمفهوم من كلمة "الردم" أن 
هذه المادة هي الرمال او الحصي او ما يشبه ذلك وهذا غير الحقيقة لان 
قلب pol‏ لاكبر واهرام الجيزة الاخري شيدت بنقس الكتل المجرية 
التي شيدت بها باقي اجزاء الهرم وبالطيع لا يمكن استخدام هذه الكتل 
التي یبلغ طول ضلع احداها ( بالنسبة للهرم الاكبر ) ١١١‏ سم ووزنها 
۰ طن قلا يمكن اذن استخدامها كمادة لهذا الردم . 

ثم كيف تبني غرفةالملك ( شكل ۱ رتم٩‏ ) وهي تقم قي نطاق 
البشر الذي الخترح المهتدس اسامة ردمه بعد انتهاء البتاء؟ والذي يقول 
أنه يصل الي اعلي الهرم الي ارتفاع ۱۰۰ مترا ؟فالحقيقة ان هذه الغرفة 
تقع في وسط الهرم تقريبا وعلي ارتفاع .4 مسترا من سطح الارض 
ويتكون سقفها من تسع كتل من الجرانيت وزن الكتلة الواحدة ٠.‏ طنا . 
ثم اذا كانت نظرية المهندس السعداوي قد انصبت اساسا علي الهرم 
الاكبر فكيق يفسر بناء هرم خفرع الذي لا توجد بداخله ممرات او غرف 
علوية مثل هرم خوقى وانما لا ترتفع خرفة الدفن به والصرات المؤدية 
اليها الي ماقوق مستوي سطح الارض ( شكل 1( 
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خامسا: يقول السيد اسامة ان بناء الهرم كان يتوقف يعد انحسار 
مياه الفيضان انتظارا للفیضان التالي وذلك تمشيا مع نظريته في 
استخدام قسوة دقع المياه في رقع الحجارة وهذا خطأ لان العکس هو 
المسمیم فقد كان بناء الهرم يجري وقت الفيضان عندما يصبح 
الفلاحون بدون عمل بسبب قمر المياه للحقول وقد ذكر هيرودوت رواية 
يستفاد منها ذلك . 1 

سادسا: يبدو ان السيد اسامة تأثر في نظريته عن تخزین الیاه 
اللازمة لرفع الكتل الحجرية في حوض مربع محفور قي القاعدة 
الصخرية للهرم واستخدام مياه الفيضان في ذلك » يبدو انه تاشر في 
ذلك برراية المؤرخ هيرودوت الذي زار سصر في القرن الضامس قبل 
الميلاد والتي يقول فيها “ان الحجرات التي تحت سطع الارض التي اراد 
خوفو ان يستشدمها كخزائن لاغراضه الخاصة كانت مشيدة فوق ما 
يشبه الجزيرة ويصيط بها الماء الذي اتوا به من النيل بوساطة قناة 
(کتاب هيرودوت الثاني فقرة ۱۳۶ ) وقد ثبت خطأ هذه الرواية لان المياه 
الجوفية لا تصل في الوقت الحاضر الي عمق الغرفة التي تحت مستوي 
سطح ارض في الهرم الاكبر ( شكل رقم ۲ ) رغم ارتقاع منسوب المياه 
الجوفية في ایامنا هذه بالنسة للعصور القديمة نتيجة انشاء السدود 
والخزانات فمن الاحري الا تصل المياه الي هذا الجزء السقلي في العصور 
القديمة قيل انشائها. وتاثر السيد إسامة بهذه الرواية واضح ایضا قي 
قوله ١ان‏ شبكة المسرات والآبار الهيدروليكية اسفل قاصدة الهرم 
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استفلت كغرف دفن وحفظ للاستعة فهي مطابقة تقريبا لرواية هیرودوت 
عن الحجرات التي تحت الارض التي استخدمها خوفو كخزائن لاغراضه 
الخاصة . 

سايعا : بالاضافة الي هذا التناقض الشديد بين آراء السيد اسامة 
وبين الحقائق التاريخية والاشرية فقد استشهد السيد اسامة استشهادا 
خاطنا برسوم للاهرام وآبار الدفن المنشورة في كتب الآثار نتيجة عدم 
فهمه لحقيقة هذه الرسوم كما يلي : 

[- اوره قي صفحة ۶۷ من كتابه رسما لهرم خوقو ( شكل ۲) نقله 
من كتاب الاهرامات المصرية للدکتور احمد قشري . ص We‏ وقد كتب 
السيد اسامة وصفا اسفل الرسم هو ' صورة رسم هندسي لهرم خوفو 
شديدة الوضوح تحدد مكان الحوض المسخري اسفل قاعدة الهرم مع وجود 
Lac‏ البشر الصاعد في منتصصف الحوض وامتداد البثر الصاعد علي 
اعلي الهسرم " والواضح من هذا الوصف ان السيد اسامة اساء قهم 
المساحة البيضاء الممتدة من اسل لاعلي في وسط ال مهرم فاعتقد انها 
شراغ البكر المزعوم والمقيقة ان هذه المساحة مصمته لانها مملوءة 
بالحجارة التي من نوع الحجارة التي پنیت بها ساش أجزاء الهرم . وهذه 
المساحة البيضاء التي انخدع بها السيد اسامة لا تظهر في رسوم هرم 
خوفى فقط بل تظهر ایضا في رسوم الاهرام الاخري مثل الهرم المدرج 
في سقارة وهرم حوني قي ميدوم (راجع هذه الرسسوم في الاشكال 
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الملحقة بالمقال الاول في كتابنا هذا الذي عنوانه " هرم لخوفى حلقة في 
سلسلة استمرت . .عام TJS)”‏ شکل ؟ من القال المذكور ) . 

ب - اورد في صفحة ۶٩‏ من گتابه رسما (شکل ؛) من کتاب 
"الاهرامات الصرية للدکتور احمد فضري ایضا ص ۳۵۳ وقد كتب السيد 
اسامة اسفل هذا الرسم الوصف التالي " رسم شدید الوضوح يوضح 
تصمیم الیثر الصاعد يدءا من مستوي الیاه الجوفية وحتي قاحدة الهرم 
السخرية " ویبدو ان السید اسامة لم يكلف تقسه يمراجعة وصف هذا 
الرسم في كتاب الدکتور احمد فخري اذ انه لو كان قد فعل ذلك لتبین له 
ان هذا الهرم لا علاقة له باهرام مصر جميعها من قريب او بعید لانه من 
اهرام السودان ( النوبة العلیا ) ویوجد في منطقة تسمي " جبل برقل 
تقع الي الغرب من الشلال الرابع ( في المسافة بين دنقلة وابي حمد ) . 
وقد شیده احد ملوك النوبة حوالي القرن الشالث قبل الیلاد اي بعد 
عصر اهرام الجيزة Lay‏ ۷ يقل هن ۲۰۰۰ سنة بالاضافة الي ذلك فان التامل 
في هذا الرسم يلاحظ ان فتحة البشر لا تقع من منتصف الهرم (وهي 
اساس نظرية السید اسام؟ ) ولکن هذه الفتحة تيعد عن حدود الهرم 
فكيف ترفع الیاه في هذا الیشر لتستخدم في رفع الحجارة بینما هو 
بعید عن مبني الهرم كله ٩‏ 

چ - اورد في صفحة OY‏ من کتابه رسما ( شکل ۰ ) ثقله من ص 755 
من کتاب " اهرام مصر " تاليف أ. ادواردز وترجمة مصطفي عشمان 
وکتب السید اسامة تحته الرصف التالي :" مسقط اققي لاحد الاهرامات 
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يوضح وجود البثر الصاعد في منتصف قاعدة الهرم والآبار التبادلية 
للتحكم في منسوب الماء " وبالطبع لا علاقة لابار المياه بهذا الهرم علي 
الاطلاق بل انه يستحيل استخدام المياه فيه لسيب بسيط هو ان هذا 
الهرم مسيتي بالطوب اللين الذي لا شك كان سیذوب ويتداعي اذا 
استخدمت المياه في بناثه وليس المصريون القدماء بهذه السذاجة لكي 
يستخدموا وسيلة للبناء فتتهول الي وسيلة للهدم ‏ وحقيقة هذا الهرم 
انه يفص الملك سنوسرت الاول من الاسرة الثانية عشرة ( حوالي عام 
٠‏ ق.م ) وهى مقام في منطقة اللشت في الطريق الي الفيوم »والبثر 
الصامد الذي قال السيد اسامة انه في منتصف قاعدة الهرم ليس الا 


غرفةالدفن في هذا الهرم وهي بشكل مربع في الرسم يمتد منه خطان 
هما حدود المر المؤدي من حجرة الدفن الي مدخل الهرم والابار التيادلية 
التي قال عنها السيد اسامة انها للتحكم في منسوب الماء ماهي الا غرف 
دفن في الاهرامات الصغيرة المصيطة بالهرم الكبير ( هرم سنوسرت 
الارل ) وهي خاصة بافراد الاسرة الملكية ويلاحظ ان شکلها وشكل غرف 
الدفن بها والممرات الودية اليها مشابهة تماما لتلك الخاصة بالهرم 
الكبير .وقد وجد في احداها تابوت من الحجر الرملي , وهذه الاهرام 
الصغيرة مثل الهرم الكبير مشيدة بالطوب اللبن وعلي ذلك فسن 
المستحيل ايضا استخدام المياه فيها . 

د- ایرد السيد اسامة في ص 55 من کتابه رسما (شکل 7 ) نقله 


من ص ١١5‏ من كتاب " القن المصري القديم منذ اقدم عصوره حتي نهاية 


fo 


الدولة القديمة " للدکتور محمد انور شكري وكتب الوصف تحته كما 
يلي :" مقطع في بشر اعد لم يتم اكتماله " وهذا الرسم لا صلة له من 
قريب او بعيد بالاهرام لانه عبارة عن بثر دقن منصوت قي جوف الارض 
, اسفل احدي مقابر الاقراد في الجيزة التي تتيع طراز البناء المسمي في 
علم الاثار " مصسطبة" وهو طراز مقاير الافراد ( اي من غير الملوك ) في 
عصر بتاة الاهرام وهذا البشر يؤدي الي ممر جانيي ظهر فيه تمثال علي 
شكل راس انسان كان المصزيون القدماء يضعوتها في مقابرهم لكي 
ترشد الروح الي مكان المومياء . ويؤدي هذا الممر الي غرفة الدفن التي 
ظهر فيها التابوت الذي كان يحوي مومياء صاحب المقبرة وعلي هذا فلا 
مجالى هنا لرفع الحجارة الي اعلي واستخدام المياه في ذلك لان اليثر كله 
تحت سطح الارض . 
من كل هذا يتبين أن رسوم الاثار التي استشهد بها السيد اسامة 
السعداوي في تأكيد نظريته شأن استخدام الآبار المملوءة بالمياه الندفعة 
في رفع الاحجار لبناء الاهرام قد ele‏ بعكس ما اراد اذ ليس بين هذه 
الاثار وبين استخدام المياه اي صلة بل علي العكس قان استخدام الیاه 
في بنائها سيزدي الي هدمها كما ذکرنا بشان الاهرام المشيدة من اللين . 
" ولا شك ان السب في ذلك ان السيد اساعة لم يكلف نفسه بالقراءة 
المتسعئة لوصف رسوم هذه الاثار في المراجع التي اخذها مدها بل يبدى 
انه اختطفها خطفا لجرد وجود اشکال آبار بها . 
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وفي ختام هذا النقد لاراء المهندس اسامة السعداوي فانني اعتب 
عليه قوله في ص ۲۸ من كتابه " أن علماء الاثار يحاولون الا يكون فضل 
اكتشاف سر طريقة بتاء الاهرامات لمهندس من خارج وسطهم ' واتني" 
ارد عليه بان نظريته لو كانت عقلائية ومؤيدة بالادلة الاگرية الصحيحة 
لكان كل علماء ااثار قد رجیسوا بها واحب أن اذكر له ان الشظریات 
المقبولة من علماء الاثار بشان بناء الاهرام (وهي استخدام المنصدرات 
والمماشي والهزازات كما جاء في المقال رقم ۲ ۰ * في هذا الكتاب ) هذه 
النظريات اصحابها مهندسون مثله ولكنهم قبل اعلانهم هذه النظريات 
درسوا الاثار المصرية القديعة وتعمقوا فيها فجاءت اراقهم مدعمة 
بالشواهد والادلة الاشرية ولهسذا سازت القسول من علماء الاثار. هذا 
بالاهسافة الي عسقلانی تپا واتفاقها مع الوسائل التي كانت متاحة 
للمصريين القدماء في فن اليناء . 

الاسماءالكاسلةللمراجعالتيتق لالسي د اساسةالسعداويمنها 
الرسوم ا مذكورة وقسرها تفسی را خاطكا : 

. ۱۹۹۳  ةرهاقلا‎ , د احمد فخري الاهرامات المصرية‎ -١ 

۲ --ادواردن Gude‏ » اهرام مصر Lem ie‏ عصطفي عثمان ومراجعة د. أحمد 

فشري» القاهرة ‏ ۱۹۵۹ . 
٣‏ -د. محمد اتور شكري , الفن الصري القديم منذ اقدم مصوره حتي نهاية 


. 1554. القديمة , القاهرة‎ U yall 


“NEV > 


(شکل ۱) . قطاع رأسي في هرم خوقو یوضع اجزاثه الداخلية التي جاء 
وصفها في هذا القال 


~\£LA- 


To! www.al-mostafa.com 


صورة رلم هندسى لهرم خوفو شديدة الوشضسوح تحسدد مكان الحسوض 
صكرى أسقل قاعدة الهرم مع وجود فتحة البئر المساعد في منتصسف 
تموض وامتداد البثر الصاعد على أعلى الهرم 


(شکل ۲ ) قطاع رأسي في هرم خوفو كما نشره السید أسامة السمداري في 
کتاب (می (EV‏ والوصف الذي دوقه اسفله وقد تقل هذا الرسم من كتاب الدكتور احمد 
فضري كما ذكرنا وواضع من وصق السيد إسامة لهذا الرسم انه اعتقد ان الساحة 
الييضاء في متتصف الهرم هي فراغ واسس علي ذلك تظريته عن البثر السامد الممثد 
الي اعلي الهرم والحقيقة أن هذه المساحة المسلوءة بالحجارة التي تكون تلب الهرم ` 


سوك 


شکل ۲ ) قطاع رأسي في هرم قرع ويلاحظ إن ممراته وغسرقه كلها في 
مستوي سبطح الارض اي اسفله مما پناقض نظرية السيد اسامة بشان ايان رفع 
مياه التي اسسها كلها علي هرم خوفو وذلك رغم ان هرم خقرع تدخل في بثائه 
كتل حجرية مقارية للكتل الحجرية التي تدخل في يناء هرم خوهو . 


مات 


وسم شديد الوضوح يوضح تصميم البئر الصاعد بدأ من مستوى المياه 
الجوفية وحتی قاعدة الهرم الصخرية 


(شکل ۶ ) قطاع رأسي لهرم جبل برقل السودان ( الثوبة المليا ) ريثر الدفن 
اسنله كما تشره السيد اسامة غي كتايه ( ص 44 ) واوصف الذي دونه اسفله وقد نتل 
هذا الرسم من كتاب الدكتور احمد فخري كما ذكرنا وراضع من وصف السيد أسامة 
لهذا الرسم أنه اعتقد انه احد الاهرام المصرية ریبدی انه استضهد به لجره وجود البثر 
ولم يلاحظ ان نتحة هذا البثر بعيدة عن كتلة الهرم علي عكس هرم خوفى نضلا من عدم 
امتداه اليثر الي رسط الهرم علي مكس هرم خوفر ايشا معا يشير الدهشة من استشباد 
السيد اسامة بادلة تثیت عکس نظريقه . 

شاوه 


مسقط أفقى لأحد الأهرامات يوضح وجود البثر الصاعد في متتصف قاعدة 
الهرم والاآبار التبادلية للتحكم في منسوب الماع 


(شکل ۰ ) مسقط bl‏ لهرم الك ستوسرت الارل قي اللشت وحوله اهرامات 
أقراد الاسرة الملكية كما نشره السید اسامة في كتاية (س ۰۲) والوميق الذي دونه 
استقبله وقد نقل هذا الرسم من كتاب ادراردز كما ذكرنا وواضع سن وصف السيد اسامة 
لهذا الرسم انه اعتقد ان هذا الرسم والاهرام التي حوله مشيدة بالمجارة ييثما هي 
مشيدة بالطوب اللبن معا يودي الي اذايتها وهدمها اذا استخدست فيها المياء لبقا 


۱۵ ۴ 


(شكل 5 ) قطاع ر آسي في يثر دفن منموت في جوف الارض اسقل مصطبة من 
مصاطب الافراد في الجيزة كما نشره السيد اسامة في كتابه ( مى ٠١‏ ) والوسنف الذي 
دونه اسفله + وقد نقل هذا الرسم من كتاب الدكتور محمد اتور شكري كما ذكرنا 
وواضح من وصف السيد اسامة لهذا الرسم انه اعتقد انه بثر ساعد لاستخدام المياه 
طبقا لنظريته بينما هو شي الحقيقة ' بشر نازل " تمت مستوي الارض مما ينفي 
نظرية السيد اسامة في استخدام الابار السامدة لرقع الكتل المجرية . 


“ot 


(مقال رقم QF‏ 
تصحيح للمعلومات الواردة في مقالات الدكتور سيد القمني 


نشر في مجلة اخبار الادب مدد يوم ۱۹۹۷/۱/۱۲ 

تابعت هذه المقالات التشورة قي اخبارالادب الصادرة ایام ۱۲/۱ ۰ 
6 ۱۹۹۲/۱۲/۲۷ واولها بعنوان " رحلة النيي مسوسي * 
وثانیها بمنوان "بلاد يونت ليست المسومال " وثالشها بعنوان ' الوقع 
الصميع لبلاد بونت " وقي هذه القالات کشیر من الاخطاء التاريضية 
نتيجة اعتماد الکاتب علي التشابه اللفظي وحده بين الاسماء التاريخية 
والجفرافية دون ان يرجم الي الوثائق التاريخية والاثریة . 

ورغم ان الکاتب رجع الي احد بحوثي شي موضوع تحديد مسوقیع 
پونت ( هامش رقم ٩‏ من عدد يوم ۱۲/۱)وهو بعنوان " محاولة لتحديد 
موقع بونت ومنشور في كتابي عن البحر الاحمر .ص ۲۹ , الا انه لم 
ينتيه الي ما وضحته من اختلاف الدلول الجغرافي لهذه الكلمة (يوتت ) 
پاختلاف عصور التاريخ الفرعوتي كما انه لم یطلع علي ما نشرته في 
هذا الموضوع gay‏ التقریر الخاص بنتائج الحفائر التي اجریتها علي 
ساحل البحر الاجمر خلال عامي ۱۹۷۹ ۱۹۷۷۰ والتي تمكنت خلالها من 
الکشف عن موقع الیناء الذي كان الصریون یبحرون مثه الي بلاد بوتت 
هذه وقد قامت جامعة الاسكندرية بنشر هذا التقرير (في عام ۱۹۷۸ ) . 

أن الباحث في موضوع تحديد موقم بونت يجب أن يميز بين ثلاثة 
مسميات اطلقها المصريون القدماء علي هذه البلاد وهي : 


تسوا 


١-مصطاح‏ عام هو “يوثت " وکنانوا يطلقونه علي المناطق التي 
يحصلون منیا علي البخور . 
۲- مصطلم خاص هو " بيا - بوتت " بمعتي منجم بوفت رکانوا 
يطلقونه علي الناطق التي يمصلون منها علي الذهب الي جانب 
الیخور . 
7- مصطلع خاص اخر هو ختیوعنتیوسنوپونت ‏ ومعناه 
"منطقة مدرجات البخور في بونت " وقد اطلقوه علي النطقة 
التي حصلوا منها علي اشجار البخور لاستزر امها في مصر . 
والصطلع الاول اطلق في البداية علي الناطق الواتعة علي الساحل 
الافريتي لليحر الاحمر القريبة من جئوپ مصر ثم امتد مدلوله علي 
طوال الساحل الاقريقي للبحر الاحمر حتي شمل شمال شرق الصومال 
.. وسبب هذا الامتداد يرجع الي توغل المصسريين چتوبا علي طوال 
الساحل الافريقي للیمر الاحمر للاتتراب قدر الامکان من مناطق نمو 
اشچار الیخور في شمال الصومال لتقلیل الوسطاء وبالتالي تخفیض 
کمن هده السلعة LAS)‏ دلت علي ذلك نصوص هیروغليقية من عصر الملكة 
حتشیسوت ). 

والمصطاح الشاني ( بيا- بونت ) أو " منجم بوثت * phat)‏ 
الخريطة الموضحة ) اطلقه المصريون القدساء علي الجزء الجنويي من 
صحراء العتباي الممتدة في شرق السودان حيث توجد مناجم الذهب وقد 
أكبت ذلك في تقریسر الحقاشر التي اجريتها علي ساحل البحر الأحمر 


سه و - 


(ص ٦1 - ٥‏ - من هذا التقرير والخريطة ). 

اما المصطلح الشالث وهى منطقة مدرجات البخور قي بونت ققد 
استخدمه الصریون لاول مرة في عصر الملكة حتشبسوت في النقوش 
التي تسجل بعشتها الي بونت لجلب اشجار البخور لاستزراعها في 
حديقة معيد هذه الملكة بالدير البحري بفرب الاقصر وقد اثبت في 
البحث الذي اشار اليه الدكتور القمني ( محاوفة لتحديد موقع بوتت ) 
ان هذه المنطقة تقع في شمال شرق الصومال ( انظر الخريطة الموضحة) 
وقد استخدمت في ذلك الوثائق الهيروغليفية والادلة الجغراقية 
والنياتية والحيوائية بالاضافة الي روايات الكتاب اليونان والرومان . 

وهكذا امستد المدلول الجغرافي للمصطلح " يونت " علي الساحل 
الافريقي لليصر الاحمر من ساحل السودان في عصر الدولتين القديمة 
والوسطي حتي ساحل الصومال في عصر الدولة الحديشة » وهذا ما 
تعارف عليه علماء الاثار المصرية ودلت عليه الآثار والتقوش التي 
اكتشقتها في موقع الميناء ( التقریر المذكور ) . 

من هذا يتضح ان كل المناطق التي اطلقت عليها التسمية * بوئت * 
ومشتقاتها في النمسوص المصمرية تقع في مناطق افريقية وليست 
اسيوية , وعلي ذلك قان ما ذهب اليه الدکتور القمني بان بونت تقع في 
يلاد الانياط شي شمال خليج العقبة يخالف هذه الوثائق التاريقية 
والاثرية . 


وهتاك وثيقة هيروغليفية ذات اهمية كبري في هذا الوضوع سيدو 


لاقام 


ان الدكتور القمني لا يعلم عنها شیشا .وهي لوحة سجل عليها ما یقید أن 
سقوط المطر علي بلاد بونت يؤدي الي حدوث فیضان اثنیل مما يدل ملي 
ان بونت تقع الي الجنوب من مصر اي في منطقة افريقية وبطييعة 
الحال لا يمكن حدوث فیضان النیل اذا سقطت الامطار علي شمال خلیج 
العقبة التي يحدد الدکتور القمني موقع بونت في نطاقه . 

وبالاضافة الي هذه الخالفة للحقانق التاريخية والاثرية عن موقم 
بونت فقد وقع الدكتور القمني في اخطاء آخري نجملها قيما يلي : 

)1( في عدد يوم ۱۲/۱۰ العمود الاول ص ۲٩‏ يقول إن " الیتراء " كان 
اسم العاصمة زمن الاتباط اي اسمها التبطي وهو غير صحيح لان الاسم 
النبطي للبتراء هو " رقمو" ومعناه الزر کش" وقد اطلق الاتياط هذه 
التسمية علي عاصمتهم بسيب تعدد الوان صخورها وهو الاسم الذي تحور 
الي " الرقسیم" الوارد في سسورة الكهف ١‏ آسا كلمسة اليتراء فهي من 
التسمية اليوتائية Petra‏ وسعناها الصخرية او الحجرية . 

(۲) في عدد يوم ۱۲/۱ ص ۸ العمود الثالث يقول الدكتور القمتي ان 
كلمة " بونت" لم ترد بها العلامة الأجنبية في النقوش المصرية وهی Uns.‏ 
أيضا إن العكس هوالصحیح , ويبدو ان الدكتور القمني تقل هذا الخطا من 
كتاب فلايكوفسكي ( راجع الرد الشالث علي فلايكوفسكي حيث نشرنا 
التص الهيروغليفي الواردة فيه هذه العلامة (شكل )١‏ والذي يتضح مته 
ان شكل الجبال الثلاثة كانت تلازم كلمة بونت) . 

(۲) في نفس العمود المذكور في (۲) يقول ان الملك البونتي الذي 


۱ ۵۷ 


دون اسمه " بارح" في تقوش حتشيسوت يحمل لقب * عظيم مظماء ارم 
" وهی غير صمحيح GY‏ هذه العيارة مدونة في رسوم حتشيسوت في 
الصف الذي يعلى صف عظساء بونت وتخص شعبا آخر اطلق عليسه 
الصریون اسم "ارم" . 

(E)‏ في هدد ۱۳/۱ ص 4 في العمود الاول یقول ان الفرعسون 
امتمحات الاول من ملوك الاسسرة ۱۲ ارسل ثلاثة آلاف جندي برتاسة 
القائد (حنئى) .وهى غير صحيح ایضا لان الفرعون المقصود هي 
السمي "منتوحتپ - سعتغ كارع " احد ملوك الاسرة ٩۱‏ . 

)8( في نفس الصمود المذكور في رقم (4) یقول أن لوحة التصر 
للملك امنمحات الثاني جاء قيها أن الملك قام بتوطيد سلطاته في ارض 
الاله وهو Und‏ لان صاحب هذه اللوحة هو الملك سنوسرت الثاني . 

(Y)‏ في عدد ۱۲/۱ ص ٩‏ العمود الثاني يقول ان تقرير مسئول 
حكومي اسمه " خنوم-حتب " عاش خلال الاسرة السادسة القرموئية 
جاءنا علي حجر بالرمو موجزا يقول انه زار ببلوس وبونت " وهی 
غير صحيح لان هذا التص وارد في مسقيرة رجل يدعي " خضوي " في 
اسوان وليس علي حجر بالرمو لان هذا الحجر مدوته رسمية خاصة 
بالملوك لا یالاشر اه 

ملاحظة : القالات وتقریر العفاتر الشار الیپسا في هذا القال منشورة في کتاب " اليحر 
الاهمر وظهیره في العصور القديمة " للدکتور عبد المتحم عبد العلیم سيد ؛ الاسکتدرية , 1۹۹۲نس 


. ۱۱۵-٩ 


یی ۱ 


غريطة لبر ttt‏ لميان PEST‏ 

الممرية القديسة (مكتربة يالبير رليئية 
decay LE‏ 1لا عار المسرية ) للمرا گز 
الساطية الرئيسية التی !تمل بسا 
الممريون القدما * #تما لا مباهرا Madey ٠‏ 
اي هده المرا كر توسد فقط على الساحل 

الاتريقى كلمحي الاسر وفى سينا * د بیش 
لم ترد أسما * على الآ تار السرية القد 
لأمن الممر القرعرتي DM » Cade‏ مراع 
على سواملا فبزيرة المربية ما يدل 

على عدم وبود امال ماخر بی االمسريين 
القسا * وبين هذه | تسواحل ٠‏ 


oe ee 
]هسب‎ 21-00 5 2 


خريطة للبحر الاحمر لتوضيع الفرق بين المسميات المصرية لهذا الساحل 


ژلاجزاهه وهي آبوشت" ge‏ مشجم يونت" 'وهدرجات البخور في يونت" . 


ؤم 


(مقال رقم (Mi‏ 
تصحيح المعلومات الواردة في مقالات الدكتور سيد القمني 
(الجزء الثاني) 

نشو في مجلة اخبار الادب بتاريخ ۱۹۹۷/۲/۷ . 

في هذا الجزء الثاني من التصميحات لقالات الدكتورسيد القمني 
ابد بالاشارة الي الاتجاه العام للدکتور القمني في مقالاته كلها وهو انه 
جعل من منطقة ادوم ( التي يسميها "ادم')الواقعة الي الشمال والشمال 
الشرقي من خليج العقبة والتي قامت فيها دولة الاتباط بعاصمتها 
الیتراء .جعل منها موطنا لشعوب ودول ثبت بالوثائق التاريضية 
والاثرية منذ نشأة علوم الاثار الصرية والعراقية قي القرن الاضي 
وترجمة الاف النصوص الهيروغليفية والمسمارية انها كانت تعيش في 
مناطق بعيدة كل البعد من منطقة ادوم هذه ومنها دولة * ميتاني " التي 
قامت في شمال سوريا والعراق وشعب الحوريين الذي كان يسكن شمال 
العراق ايضا فضلا عن منطقة بونت التي كانت منطقة افريقية .. وهكذا ` 
سحب الدكتور القمثي هذه الدول والشعوب من اقصي الشمال ومن 
. اقصي الجنوب ليجمعها كلها في منطقة واحدة هي منطقة ادوم موطن 
دولة الانیاط . 

وقي سبیل اثيات رایه هذا لجا الدکتور القمني الي وسيلة كثيرا 
ما تؤدي بصاحبها الي الوقوع في الحظور وهي الاعتماد علي التشابه 
اللفظي بين المسميات الجغرافية والتاريضية دون اي اعتبار للوثائق 


سس ات 


التاريخية والاثرية .واسوق مثالا صارخا لذلك » فلكي يشبت الدكتور 
القمني ان بونت هي منطقة البتراء وماحولها ( يلاد ادوم ) اعتبر 
التسمية " قصر البنت " (التي حورها قصر " بنت" ) والتي يطلقها 
عرب المنطقة الحاليون علي احد البائي الضخمة في البتراء ٠‏ اعتبر هذه 
التسمية بقية من الاسم القدیم " بوشت" ( عدد يوم ٩۱/۱۲/۱۰‏ ص ۲۹ عمود 
۲ ) رغم ان هذه التسسية عربية مائة في الماثة لما هو ظاهر واصلها * 
قصر بنت فرهون” وقد اطلقها عرب المنطقة علي هذا البناء الضخم (وهو 
معبد تيطي خلافا لا يقوله الدكتور القمني عنه بانه كان مركزا للحكم 
والادارة ) شأن کل عرب الجزيرة العربية عندما يشاهدون بثاء ضخما 
فینسیونه الي الفراعنة ومخال ذلك معبد آخر مجاور لعبد قصر بتت 
فرعون هذا به عصود ضخم قائم اطلق عليه عرب المنطقة "عمود فرعون" 
وهكذا اتزلق الدكتور القمني في غمار حماسه لرأيه الي الوقوع في 
الحممظور .اذ لا علاقة بطبيعة الحال بين الكلمة العرييية "بشت" ( بمعني 
اينة في عبارة قصر البنت ) وبين الكلمة المصرية القديمة "بونت" ومن 
هذه الامثلة الصارخة ایضا انه حرف التسمية * ميتائي " التي كانت 
تطلق في النصوصی الهيروغليفية والنصوص المسمارية علي الدولة 
التي قامت في شمال سوریا والعراق كما ذكرنا ء حرفها الي * مدیان" و . 
" مدین "( عدد یوم ۰۱۲/۲۹ ص ۲۸ العمود الاول ) قاثلا ان بلاد ميتاني قد 
تمرگزت في بلاد سعیر ووادي هريه وسمیت بالصخرة من طییعتها 
الصهرية وانها بلاد بوتت وان بونت تعني الصخرة ( نفس الموضع من 
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نفس العدد من المجلة ) اماان ميتائي هي نفسها ' مدين' فرأي فيه 
الكثير من الشطط لان ميتاني هذه تردد اسمها في تصوص املك تحتمسس 
الثالث و خلفاشه باسم yal “ia”‏ سياق حروبه في شمال الشام ودخل 
ملوك الاسرة الثامنة عشرة في مصاهرات مع ملوكها وورد اسمها کثیرا 
في النصوص المسمارية 7 بما لا يدع مجالا للشك بان موقعها كان في 
شمال سوريا والعراق . 

اما ان اسم بونت يعني " الصخرة" قلا اعرف من اي مصدر استقي 
الدكتور القمني هذا التفسير قلا توجد كلمة في اللفة المصرية القديمة 
بالنطق " بونت" او ما يشبه معني الصخرة او الحجر والحقيقة ان هناك 
تفسيرين لاصل كلمة " بونت" اولهما انها تعني "القلاع المحصئة” وقد 
اوضعت سیب هذه التسمية في كتابي عن البحر الاحمر () وثانيهما ان 
كلمة "یونت ليست مصرية بل اقفريقية استعارها المسریون 
واستخدموها للدلالة علي بلاد البخور ومازالت توجد حتي اليوم كلمة 
تشبهها في اللغة السواحلية (لغة سكان سواحل الصومال وتنزانيا ) هي 
کلمة "پواتي" أقة8 وتعني " شاطئ او ساحل البحر "ى وريما كان 
المصريون عندما يرتادون السواحل الافريقية للحصول علي اليخور , 
يسمعون هذه الكلمة من سكان هذه #لسواحل فاستخدموها بعد تحویلها 
الي النطق الصري کملم علي بلاد البضور . 

وقد تقلص مدلول هذه الكلمة الافريقية علي مر العصور نتيجة 
أتتشار اللغات الاخري كاللغة العريية في المناطق السودانية والاريترية 
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حتي انحصر قي اللفة السواحلية ومازالت توجد حتي الیرم علي ساحل 
- الصومال الشرقي اسماءتشيه كلمة " بواني" هذه مثل کلمة " بنة" في 
التسمية " رأس بنة " التي تقع الي الجنوب من رأس جرد فقوي وکان 
الکتاب الیونان والرومان يسمونها ”اتون " «مصو۳ . 

نأتي الي تصریف لفظي اضر ( غير بونت) للدکتور القمني هو 
تحریف كلمة " مجدو " فقد نقل الدکتور القمني سوقع هذه المدينة من 
شمال فلسطین الي متطقة ادوم ( عدد یوم ۱۲/۲۲ ص ۲۸ العمود الاول ) 
بنفس طریقته في ترکیز السمیات القديمة في هذه المنطقة , والعروف 
ان مچدو هو الاسم العبراني للكلمة المصرية القديمة ( مكتي) وكانت هذه 
المدينة هدفا لحملة حربية للفر عون تحتمس الثالث وقد استولي عليها 
بحيلة حربية بان سلك اقمس واضیق الطرق اليها ففاچا العدو واشتهمس 
عليه وقد نقل الدگتور القمني هذا الطریق ایضا الي الطریق السسي 
"السیق * الذي يؤدي الي البتراء واعتبره الطریق الذي سار فيه تحتمس 
الخالت . ومن المدن التي استولي علیها تحتمس الثالث والتي كانت تقع 
في الطریق الي مسجدو مدينة اطلقت مليها النصوص المصرية الاسم . 
"عارونا" فاعتير الدکتور القمتي ان ' عارونا ' هذه هي جيل هارون في 
ممیط البتراء , كل هذا التهخريج اقدم عليه الدكتور القمني متجاهلا 
تماما الوثاثق المصرية القديمة التي من عهد الملك تحتمس الثالث وخلقائه 
من ملوك الاسرة الشامنة عشرة والتي يشير تسلسل المدن من الجتوب 
الي الشمال في سجلات هذا الملك بما لا يدع مجالا للشك ان مجدو كانت 
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كانت تقع شي شمال فلسطین ( في مكان مدينة تل السلم المالية (") بل 
ان سوقع هذه الدينة قي شمال فلسطین ثابت ایضا من تسلسل الدن 
التي دون اسماه‌ها الملك شيشنق الاول (بهد عصسر تصتمس الشالث 
يحوالي خمسمانة سنة ) علي جدران معبد امون بالكرثك ضمن اخبار 
حملته علي فلسطین والتي درس تسلسلها بالتفصيل علساء الاشار 
المصرية واخرهم العالم " كيتيث كتشن " 71:68 الذي نشر الخرائط 
التوضيمية لها ولنیرها من المدن التي غزاها شیشنق ) ومن الواضيح 
ا leg‏ سای هذا کا كان اليل سس كان 
ان " مسجدی" التي كانت مجالا لتشاط شبشنق الاول الحربي تقع في تل 
التسلم بشمال فلسطين هو العشور فيها علي بقايا لوحة من المجر 
عليها اسم الملك ششيشنق الاول ("بالاضافة الي نقل موقع مدينة مجدى 
من سمال فلسطين الي منطقة ادوم فان اسم هذه المدينة لم يسلم من 
تحريقه , فقد اعتبر الدكتور القمني نطق الكلمة التي اطلق عليها * 
موقیده والتي وردت في نصوص الملك ر عمسیس SIU‏ ينطبق علي 
نطق كلمة مسجد ( عدد يوم ۱۲/۲۲ ص ۲۹ العمسود الثاني ) رغم ات 
*موقيده' ( وصحةالكلمة مى - قدي) هذه معناها " المياه المعكوسة * 
وقد اطلقها المصريون في اول الامر علي نهر الفرات لاثه يجري من 
الشمال الي الجنوب عكس تجاه مياه الخيل شم اطلقوها علي كل مسطيح 
مائي تجري تيار اته من الشمال الي الجنوب ومن هنا اطلقوه علي اليحى 
الاحمر في تصوص الملك رمسيس الثالث التي تسجل عودة احدي بعثاته 
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من يلاد بوشت لان مياهه تتجه تیاراتها مع الرياح السائدة من الشمال 
الي الجنوب هكس اتجاه مياه الثيل . ورغم ان النصوص التي تسجل 
عودة بعكة اللك رمسيس الثالث من بونت واضح فيها تماما أن سفن هذه 
البعثة رست علي ساحل المسمراء الشرقية التي تسميها هذه النصوص 
" صحراء قفط" وان السلع التي جاءت بها هذه البعشة نقلت بالبر من 
ساحل البحر الاحمر الي النيل عند قفط ( الا ان الدکتور القمني یاخذ 
هذه اليعثة ايضا الي خليج العقية ويجعلها ترسو بسفنها علي ساحل هذا 
الخليج حيث بلاد ادوم التي جعلها مقرا لكل المسميات كما ذكرنا . 

ومن المؤسف ان الدكتور القمني يستشهد في تصريفه لكلسة 
“مجدى” الي " موقيدة” يتحريف كمال الصليبي للاسم "مجدو الي 
"مقدي" وقد لجا كمال الصليبي الي ذلك التحريف لكي ينطبق علي اسم 
بلدة شي منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية تدعي " المقدة ° تمشيا 
مع اتجاهه في کتابه السمي * التوراه جاءت من شبه جزيرة العرب " 
بالادعاء بان ارض الميعاد عند اليهود ليست فلسطين بل منطقة عسير في 
المملكة العربية السعودية كما سبق ان ذکرنا . 

وحتي سصر , لم تسلم من مشروعات الدكتور القمني في نقل 
الدول والشعوب القدیمة الي منطقة "ادوم" فقد نقل الدکتور القمني 
حدودها الشرقية الي هذه المنطقة ( والممد لله أنه لم ينقل مصر كلها ) 
ففي تفسيره لكلمة " موصري " الاشورية (عدد یوم ۱۲/۲۹ ص ٩۲عمود؟)‏ 


يقول ان كلمة مصر محورة من الكلمة المصرية القديمة ˆ jae‏ ا 
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بمعني الحصن او السور العظيم وفي رأيه ان هذه التسمية تشير الي 
حدود مصر الدولية عند يلاد ادوم وان هذه الحدود حملت اسم مصر( في 
تفسيره كلمة موصيري ) قبل ان تعرفه مصر المعروفة وان هذا السور 
العظيم ماهو الاسلسلة الجبال النيمة في منطقة ادوم ثم يستطرد في 
مناقشة اسماء مصر فيقول آن كلمة ایجیت ( اليونائية الاصل ) اصلها 
من كلمة قفط العربية وهذه بدورها Lada!‏ العرب هن اسم مدينة ' ققط" 
لانها اول مدينة تصادف العرب علي شاطئ الثيل عند دخولهم مصر من 
ساحل البحر الاحمر ( نفس الصفحة عمود ۱ ) وكلا المعلومتين خاطشتين 
وفیهما قلب للحقائق , فإن كلمة " مجر او مر" ولو ان معناها قعلا 
“السور المحصن" »إلا انها ثم تطلق علي چبال ادوم كما يدعي آلدکتور 
القمتي . بل اطلقها المصريون علي السور ذي القلاع الذي شيده الفر اعنة 
عند حدود مسر التي كانت تمتد علي طول برزخ السويس لد غارات 
الیدو » وکان المصريون يسمون هذا السور ایضا " ائب - حقا " اي " سور 
الحاكم ' ويقصدون بالماکم الفرعون الجالس علي العرش الذي شید او 
دعم هذا السور ,اما ان كلمة " موصيري" اطلقت علي سور منطقة ادوم 
قبل اطلاقها علي مصر نفسها فهو خطاايضا لان هذه التسمية وهي 
بالضبط * مصري أ وردت بالخط السماري كاسم لصر شيما يسمي 
بخطابات تل العمارنة التي ترجع لمصر الملك امنستب القالث وابنه 
أخناتون ( القرن الرابع عشر قبل الميلاد )وذلك قبل ورودها في سسجلات 
الملك تجلات بلسر الشالت ( وقد ذكره الدكتور القمني خطا " تجلات 
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پلسر الاول'( هدد ۱۲/۷۹ ص ۲۹ عمود ۲ ) كما يقول الدكتور القسني 
بحوالي ستمائة عام وقد كتبها الاشوريون ' مصري" وكتبها البابليون 
" مصرو" وانتقلت الي العرب بالنطق " مصر . 

كذلك قلب الدکتور القمني تسلسل المعلومات في تسمية ایمبت 
وقبط فالشمابت ان كلمة " قبط" المرپيسة حورها الصرپ من الکلسة 
اليوناتية Aegyptus‏ ( التي منها كلمة ايجبت التي ذکرها الدكتور 
لقمني ) وليس العکس كما يقول الدكتور القمني وهذا اسر بديهي لان 
اليونان اسبق من العرب في الاتصال بمصر وبالمثل لا علاقة لكلمة 
"قبط" ( كعلم علي الشعب القبطي) باسم مدينة "قفط" فهذهالكلمة 
الاخيرة مصرية الاصل وردت قي التصوص الهيروغليفية بالنطق 
"چپتیو" و " چبت" تحورت في اللغة القبطية الي 595 ' كفت " ثم نطقها 
العرب " قفط' . 

وانني اكتفي بهذا القدر من تصحيح اخطاء الدكتور القمني حتي 
تتسع مساحة الخبار الادب لنشرها مؤجلا التصميحات الاخري للعدد 
القادم . 
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(مقال رقم 18( 
تصحيح المعلومات الواردة في مقالات الدكتور سيد القمني 
الجزء الثالث 
نشر في مجلة اخبار الادب بتاريخ ۲/۱۱ ۱۹۹۷ . 


في العدد الصادر يوم ۱۹۹۷/۲/۷ من اخبار الادب نشرت الجزء 
الثاني من تصحيحات الاخطاء الواردة قي هذه المقالات »وفي هذا القال 
الذي يحتوي علي الجزء الشالث من هذه التمسحيهات اتناول بقية 
الاسماء التي حرفها الدكتور القمني ونقلها الي منطقة ادوم الواقمة في 
شمال وشمال شرق خليج المقبة . فمن هذه الاسماء اسم شعب الحوريين 
الذي كان يطلق بالمسيغة حوري 110:8 في التصوص المسمارية © 
وبالمسيغة حورى Burm‏ في النمسوص المصرية القديية © علي شعب كان 
يسكن في شمال العراق فقد امتبره الدكتور القمني الشعب الذي اطلقت 
عليه التوراه " الحوریین" ( سفر التكوين 765 : .؟ - ۲۱) والذي كان يسكن 
منطقة ادوم ( عدد يوم ۲۸۱۲/۷۹ العسود الاول ) والحقيقة انه لا توجد 
علاقة بين الشعبين سوي التشابه في الاسم فقد اثيتت الاكتشافات 
الاثرية ان تسعب “حوري او حورو المذكور في النصوص السمارية 
والمصرية القديمة كان يتمركز حول مدينة ' نوزي" القديمة الواقعة علي 
بعد عشرين كيلو مترا الي الجنوپ الغربي من مدينة كركوك حيث 
اکتشفت الاف اللوحات الطينية المكتوبة بالخط السماري دونها هؤلاء 
"الصوري" Lally‏ البابلية ولکنها احتوت علي کلمات واسماء حورية 
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كثيرة . وعدد كبير من هذه اللوحات یرجم الي القرن الخامس مشر قبل 
الیلاد ”أ اي ان هؤلاء الحوري عاصروا الدولة الحديثة الفرعونية وهذا هو 
سيب ترديد اسمهم قي حوليات ملوكها . وقد ادعي الدكتور القمني ان 
هؤلاء "الموري” ( الذي يسميهم الموريين وهو اسم شعب ادوم في 
التوراه) وقد ذكروا ياسم "حارو" 10270 علي اللوحة المسماه لوحة 
نشيد النصر للملك مرنبتاح ابن الملك رعمسيس الثاني ( حوالي عام 
4 قرم ) ane)‏ يوم ۱۷/۲۹ ص ۲۸ عمود ١‏ ) تمشيا مع افتراضه يان 
هؤلاء الحوريين سكان شمال العراق » هم سكان متطقة ادوم حيث قامت 
دولة الاتباط وهدا تحريف شديد للكلمة الواردة في لوحة مرتبتاح اذ ان 
الاسم "خارو" هذا لا علاقة له بالحوريين سكان ادوم او بالصورو سكان 
شمال العراق ققد كان الاسم الذي اطلقه المصريون القدماء علي المنطقة 
الساحلية في فلسطين الممتدة من غزة جنوبا الي جنوب لينان شمالا 
"أوعلي هذا قهو علي النقيض تماما من اسم الحوريين الذي كان یطاق 
علي سكان ادوم المتدة في الداخل الي الشمال والشمال الشرقي من 
gala‏ العقبة . 

ومن العلومات الخاطشة ایضا في مقالات الدکتور القمني قوله ان 
الملك شيشنق الاول اخضع بلاد سيتاني ( عدد ۲۸/۱۲/۷۹ العمود 
الشالت ) وان كان قد جاري علماء الصسریات الذین استيهدوا ذلك 
واعتیروا ان شیشنق تقل اسم هذه الدولة من سجلات اسلافه مثل 


تحتمس الشالث لان دولة مسيتاني كانت قد انتبت قيا 5 شیشنو 
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الخالت بزمن طويل ء وقد وجد الدكتور القمني في ذلك ميررا لتاييد 
ادعائه بان دولة ميتائي المذكورة في سجلات شيشنق الاول هي منطقة 
"مدیان" في شرق خليج العقبة ولكن للاسف فان الدكتور القمتي لم 
يطلع علي احدث اليحوث في هذا الوضوع التي اثبتت خطا قراءة الاسم 
" ميتاني" في سجلات شيشنق الاول وان قراءة هذه الكلمة صصحت الي 
* میتی - pale‏ ومعني هذه العيارة لا علاقة له بالاسم ميتاني فانها 
تعتي " قائمة باسماء الشعوب الاسيوية ل وهي عيارة درج الفراعنة 
علي كتابتها في اول القائمة التي تشتمل علي اسماء الشعوب الاسيوية 
التي غزوها. 

وفي نفس العدد ( يوم ۲۸/۱۳/۲۹ العصود الشالث ) يصق 
الدكتور القمني مساكن بونت بانها * مساكن كهفية ” لكي يوحدها 
بكهوف البتراء ( وهي غرف منحوته في الصخر ) وهذا غير صحيح علي 
الاطلاق فان رسوم معالم بلاد بونت علي جدران معيد الملكة حتشيسوت 
في الدير اليصري تظهر يلاد بوتت هذه منطقة ساحلية ومساکنها علي 
هيئة اكواخ مقامة فوق اعمدة بين الاشجار ولا توجد اي رسوم لجبال ار 
تلال يمكن أن تحوي كهوفا ويمكن للدكتور القمتي مراجعة رسم مكبر 
واضع لهذه المساكن في كتاب نافیل عن معيد الدير البصري .و 
الرسم متشور في الجزء الشالث من الرد علي فلايكوفسكي شكل ۲ من 
كتابنا هذا  )‏ 


هذا 


تفت 


ومن المدن الشهيرة في النصوص المصرية القديمة التي نقلها 
الدكتور القمني الي منطقة ادوم " مدينة قادش" ( عدد يوم ۱۲/۲۲/#س 
۸ عمود ١‏ ) فقد أدعي انها ليست المدينة الواقعة علي نهر العاصي في 
سوریا بل "القادسية" الواقعة الي الشمال من البتراء » وهذ! قلب خطير 
للمعلومات التاريخية وتجاهل تام للوثائق الاثرية ء قفضلا عن مئات 
التصوص الهيروغليقية الدونة علي الاثار الصنرية القديمة وخاصة آثار 
الملك ررسسیس الثاني التي تثبت ان مدينة قادش كانت تقع في شمال 
سمورية علي تهر العاصي الذي كان الصریون یسمونه نهر " اورنت" 8 
(ومنها جاءت تسمية الاوروشط التي تطلق علي هذا النهر في الراجم ) 
فسقد رسمت هذه المدينة علي جدران مسعاید الر‌سسیسوم والكرنك 
وابوسمیل وقد احاط بها نهر مما ینطیق علي نهر العاصي پینما لا يوجد 
اي دلیل علي وجود نهر في العصسور القديمة او الحديشة حول بلدة 
القادسية التي اعتبر الدکتور القمني انها مدينة "قادش" . 

ومن تحریفات الدکتور القمني التي اعتمدت علي مجرد التشابه 
اللقظي تحریفه للتسمية "معین مصرن" فقد اعتيرها پلدة "معان " 
الواقعة الي الشرق من الیتراء (عدد ۱۲/۱۵ ص۲۸ العسود الاول ) بینما 
الاسم " سعین مصرن" اطلقه العینیون سکان دولة معين القديمة التي 
كانت تقع في شمال اليمن علي مدينة "العلا" الواقعة الي الشسال من 
المدينة النورة بحوالي ۲۸۰ كيلومترا في المملكة العربية السعودية 
وكانت هذه المدينة مقرا لمستوطنة معينية استقر يهنا المسينيسون 


“VY 


الهاچرون من دولتهم معين للسيطرة علي الطريق التجاري المتد من 
بلادهم في الجنوب الي الشام في الشمال وقد اطلقوا عليها " معين 
مسصرن اي معين المصرية * لقريها من مصر تمييز! لها عن "معين” 
دولتهم الاصلية في شمال اليمن . وبذلك لا توجد اية صلة بين بلدة 
"معان" الواقعة الي الشرق من اليتراء وبين "معين مصرن" الذکورة 
في التصوص اليمنية القديمة ویمکن للدکتور القمني الرجوع الي كتابي 


عن الیحر الاحمر بخصوص هذا الوضو Op‏ 


الموامش 
1١ Pritchard , T., Ancient Near Eastern Text (1969) p. 235 .‏ 
Ibid.‏ .2 
Unger’s Bible Dictionary (1970) p. 499 .‏ .3 
Gauthier , H., Dictionnaire Geographique JV, p. 151 .‏ .4 
.435 .م , Kitchen , The Third Intermediate period‏ .5 
Naville ,E., Deir El - Bahari , IH, pl 69 .‏ ,6 
Gauthier , op.cit., vol. I, p. 69‏ .7 


. ۶۱۰ البحر الاحصر في العصور القديمة (۱۹۹۲ ) من‎ ١ عبد المشعم عبد الحليم سيد‎ A 


VY 


(مقال رتم (NV‏ 
تصحیح اخطاء السمیات التاريخية 


الواردة في مقال للدكتور جمال الدين الخضور 


نشر فضي اخيار الادب عدد يوم ۱۹۹۷/۸/۲۰ . 

في مقالاتي السايقة في اخبار الادب التي نقدت فيها استنتاجات 
الدکتور سید القمني لاعتمادها علي التشابه اللفظي وحده يين السمیات 
التاريخية والجغرافية في تقییر مواقع هذه السمیات وتجمیمها شي 
متطقة واحدة حول خليج العقبة طلع علينا الاخ السوري الدکتور جمال 
الدين الخضور في عدد يوم ٩۲/۰ ۲٩‏ بمقال یمترش فيه علي 
استخدامي لمصطلح " السامیین "الذي يطلق علي الشعوب التي 
سكنت منطقة الشرق العربي في العصور القديمة علي اساس ان هذا 
الصطلح من اختراع المستشرقين واننا قلدتاهم في ذلك ويري أت 
الواجب استخدام مصطلح ”المرب " للدلالة علي هذه الشعوب وبالطييع 
كان يسعدنا نحن العرب کشیرا لو انطبق ذلك علي الحقائق التاريخية 
ولكن كيف يطلق مسصطلح " السرب ' علي شعب لم يستخدم هذا 
المصطلح في اطلاقه علي نقسه ؟ 

فان سکان الجزيرة العربية القدساء انقسهم لم يستخدموا هذا 
المصسطلح علي الاطلاق وائما استخدموا مسمیات أخري لتجمعاتهم مثل 
اسماء القبائل او اسماء الناطق التي سکنوها ومثل ذلك سبا وحمیی 
وریدان ولحيان وتمود وهي اسماء قبائل او اتحادات قبائل ومثل حضصی 


سوک 


موت وقتبان ويمنات وهي اسماء متاطق في الجزيرة العربية فلم يرد 
في النقوش القديمة في الجزيرة العربية سواء متها الجنوبية ( اليمن ) 
اى الشمالية ( الحجاز ومدين ) لقب " ملك العرب " علي الاطلاق بل ورد 
“ملك سب "و "ملك حمير " و ' ملك لحيان ' ( حكام شمال الحجاز ) 
و*ملك نبطو" ( حكام الاتباط ) بل الاکشر من ذلك فان حكام اليمن عندما 
استخدموا کلسة مشتقة من كلمة " العرب " وهي " اهراب" لم 
يستخدموها بمعني الشعب الذي يسكن الجزيرة العربية بل استخدموها 
بععني " البدو ' آو " قبائل البدى " وذلك في لقب ملك اليمن الذي اثبته 
هنا بنصه باللغة ( ای اللهجة ) السبثية - الحميرية “ملك سبا وذو ريدن 
وحضر موت ويمنت وأعرابهم طودم وتهمتم" وترجمته هي ملك سيا 
sds‏ ريدان ( وهو لقب حاكم قبیلة حمير ) وحفسر موت ويمتات (اسم 
منطقة في جنوب حضس موت ) و قباشلهم البدوية ( اعريهم او اعرابهم ) 
في المناطق الجيلية (طودم) والسهول الساحلية ( تهمت) وکلمة ' اعرابهم 
" هنا ليس معناها العرب كشعب ولكن سعناها " البدو الرحل " ويلاحظ 
ان نقس هذا المعني لكثمة " اعراب" أي " بدو " ترده في القرآن الكريم في 
سورة التوية آية AV‏ الاعراب آشد كفرا ونفاقا " وقد شرح القسرون 
معني الآية بان القصود بالاعراب هم البدو سكان البادية وهم اشد كفرا 
ونفاقا من سكان المدن لغلظة طياعهم ( تفسير الجلالين لهذه الآية ) . 

بل ان الأمر الغريب في تسمية المرب ان اول ورودها خي التأريخ 
حدث خارج الجزيرة العربية وذلك في نقش آشوري من عصر الملك 


Yo 


شلنمتصر الثالث يرجع لعام ۳ قبل الميلاد فقد اطلق هذا الملك علي احد 
اعدائه الذي اشترك في حلف ضده اسم "چندیپو من بلاد العرب ' ثم 
تكرر اطلاق كلمة " الصرب" في النقوش الآشورية ايضسا التي ترجع 
لعصر الملوك الاشوريين الملاحقين لعصر الملك شلمنصر الثالث وذلك في 
عبارة " ملكة العرب * التي اطلقها هؤلاء الملوك علي الملكات اللاشي 
حاربوهن في الجزيرة العربية . وهكذا نري ان كلمة ' العسرب " كاسم 
للشعب الذي يسكن الجزيرة العربية لم يستخدمها سكان الجزيرة العربية 
اتفسهم بل استخدمتها الشعوب الاخري خارجها وهذا الاستخدام لا يرجع 
اني ما قبل القرن التاسم قبل الميلاد ( عام ؟40ق.م ) فكيف يمكن اطلاق 
هذه التسمية اي العرب كما يقترح الدکتور جمال الدين الخضور علي 
الشعوب افيائدة التي عاشت قبل هذا التاريغ بقرون عديدة مثل 
الاكديين والبابليين في العراق والكنعائيين والغنيقيين في الشام 
والمصريين القدماء في مصر وكلهم تكلموا لفات بائدة تختلف عن اللفة 
لعربية الفصحي لغة الشعب العربي وان كانت تحوي خصائص مشابهة 
ليعض خصائص اللفة العربية للاسباب التي سنوضحها قيما يعد . 

ومن هنا قإن مصطلح "السامیین" الذي اطلقه الستشرقون ملي 
هذه الشعوب ( فيما عدا المصريين القدماء ) ارب الي الحقائق 
لتاريضية ولا يجب ان يدفعنا التسصب القومي لعرويتنا لاستخدام 
مسميات لا تتقق مع المقائق التاريخية فان استخدامنا لملصطاح 


جوت 


"السامیین " ۷ ينتقص من عروبتنا فهو مسمي تاريخي ينصب علي 
الماضي . 

والحقيقة ان مصسطلح * الساميين " هو مصطلع لغوي اكثر من أن 
يكون قوميا او سسلاليا اذ انه يطلق علي الشعوب التي كاشت تتكلم 
التلغات السامية وهذه اللفات كانتت تنتشر في العراق والشام والجزيرة 
العربية وتتسم بسمات مشتركة في الاصوات والمفردات والنمر 
والصرف وتشترك معها قي بعض هذه السمات لفتتا العربية الفصمي 
مما يدل علي ان هذه اللغات جميعا تنتمي لاصل واحد مشترك يطلق عليه 
علماء الدراسات السامية " اللغة السامية الام " التي نشأت في الجزيرة 
العربية وانتقلت مع الهجرات منها الي المناطق الخصية الحيطة بها 
كالعراق والشام واصيح هؤلاء الهاجرون يحملون اسماء المدن و الناطق 
التي استقرو! قيها او التي اتخذوها عواصم لهم كالاكديين والبابئيين في 
لعراق والكنعاتيين في الشام وان هذه اللفة السامية الام انصدرت 
متها في الجزيرة العريية في نفس الوقت لغات متعددة آخرها اللغة 
العربية الفصحي التي اخذت تتضح ملامحها في الثقوش التبطية في 
لحجان قبل ظهور الاسلام بشلاثة قرون ونصف القرن تقريبا ويمكن 
الرجوع الي مقالي عن نشاة الخط العربي الذشور في عددي يومي OVA‏ 
۰۵ /۹۷من آخبار الأدب صقحتي ۲۸ من العددين للتعرف علي هذه 
لملامح » وقد قسىم علماء اللغات الشرقية تفرعات اللقة السامية الام مع 


فد 


هذه الهجرات واتتشارها وتطورها في العراق والشام كما هو موضح في 
الجدول رقم ١‏ . 

ومن الواضع ان هذه اللفات بادت واندشرت اماع اللفة العربية 
القصحي ( فيما عدا اللغات التي كتبت بها اسفار الكتاب المقدس ) 
نتيجة انتشار الاسلام وكتابه الكريم . 

وجدول اللقات السامية الموضح رقم (۱) يفسر التشابه بين اللغة 
العربية الفصحي وسائر اللغات السامية ومن هذا التشابه مع 
التکسیر في كلمة " اعراب في اللفة ( اللهجة ) السبئية الدون بها لقب 
ملك سباة الذکور سابقا مع جمع التكسير لكلمة ' عرب " في اللغة 
العربية الفصمي ومن جدول اللفات السامية المذكور يتبين ایضا خطاً 
ما ورد في مقال الدكتور جمال الدين الخضور يان اللفة الارامسية 
تطورت الي اللغة العربية ققد خلط الدکتور جمال الدين بين الخط واللغة 
فالذي تطور عن الارامية هو القط العربي ( أو الابجدية العربية ) وان 
كان تطورا غير مباشر اذ انه اشتق من الخط التبطي الذي تطور عن 
الخط الارامي , ويمكن للدكتور جمال الدين الرجوع الي مقالنا عن نشاة 
الخط المربي المنشور في عدد يوم ٩۷۸۱/۸‏ .من ۲۸ ۲۹۰ من أخشيار الأدب 
للتعرف علي هذا التطور » والحقيقة ان الخلط بين الخط واللفة خطة 
شاشم ولهذا اثبتنا جدولا بنشاة الخطوط ( او الايجديات ) السامية 
وتسلسلها ( جدول رقم ؟ ) ومن مقارنته بجدول تسلسل اللقات السامية 
رقم (۱) يتيين بعد الصلة بين اللفتين الارامية والعربية والحقيقة اتها 


VA‏ ات 


ظاهرة استكنائية انفردت بها اللفة العربية من بين اللفات السامية 
الاخري قبینما نشات جميع هذه اللغات مع خطوطها في متاطق واحدة 
نجد أن اللفة العربية والخط العربي نشآ في منطقتين متباعدتين قبينما 
تشات اللفة العربية القصحي داخل الجزيرة العربية ء فان الاصول الاولي 
للخط العربي ( الخط الارامي ) نشا خارج الجزيرة العربية اي في الشام . 
وقد اعترض الدكتور جمال الدين علي ما ذكرته من أن الیوثان 
اسبق في الاتصال يمصر من العرب معتمدا علي ما ورد في كتاب جورج 
جيمس * التراث المسروق " والحقيقة ان هذا الكتاب لا يذكر العرب من 
قريب او بعيد بل يتركز كله علي أن المعارف اليونانية كالفلسفة 
والوياضيات والقلك منقولة كلها عن المعارف المصرية القديمة ١‏ بل ان ما 
ورد قي هذا الكتاب يؤكد ان اليوتان ( اي سكان شبه جزيرة البلقان ) 
اسیق في الاتصال بمصر من العرب فقد بدأ هذا الاتصال منذ الياذة 
هوميروس ما بين القرنين الثالث عشر والثاني عشر قبل الميلادء ولم 
يكن العرب بالمفهوم التاريخي الذي اوضحناه قد ظهروا في ذلك التاريخ 
في مصر .. وقد اثبتت افبحوث الاثرية ان اقدم اتصال لسکان الجزيرة ۱ 
العربية مع مصر يرجع الي القرن الثالث قبل الميلاد طبقا لنقش علي 
تابوت خاص بتاجر لم يذكر جنسيته ولكن واضح من طراز الخط السند 
المكتوب به النص ومن لهجة لفةالنص ان هذا التاجر سعيني من 
مستوطنة معين القديمة وهي العلا الحالية ) (راجع كتاب البحر الاحسر 
للدکتور عبد pall‏ عيد الحليم القسم الانجليزي, 199 -0.193 ) كما 


۱۷۹ 


كشفت الحفائر الاثرية عن مستوطنة نبطية في منطقة " تل الشقافية" 
بالقرب من التل الكبير في شرق الدلتا ترجع الي القرن الاول قبل 
الميلاد . وكذلك كشفت الحفائر الاثرية عن مستوطنة ثمودية قي منطقة 
"فيطة " بالقرب من بلبيس في شرق الدلتا ایضا ترجع الي القرن 
الثالث اليلادي ولم يستخدم سكان الملستوطنتين كلمة " عرب للدلالة 
علي هویتهم بل استخدموا كلمتي "شمود "و "نبطو" ( انباط) للدلالة علي 
هذه الهموية ومن الواضی ان هذه التواریخ مستاخرة کشیرا عن تاريخ 
اتصال الیونان بمصر فمن العروف ان اقدم جالية يوناتية سكنت بمصر 
هي التي استوطتت المدينة المسماه باليوئانية " دفني" في شرق 
القنطرة وذلك في عصر الملك ابسماتيك الاول حوالي منتصف القرن 
السابع قل الميلاد ثم تلتها يعد حوالي مائة عام المستوطنة السماه 
باليونائية " نقراطيس " ومکانها الحالي بلدة نقراش بالقرب من دمثهور 
في غرب الدلتا . 

وهكذا تكبت الوثائق الاثرية أن اليونائيين كانوا اسيق اتصمالا 
يمصر من العرب وعلي ذلك فان ما سيق ان ذكرته قي احد مقالاتي بان 
كلمة " قبط" العربية مصورة من كلمة " ایجبتوس" اليونانية صحيح 
علي عكس راي الدكتور جمال الدين الخضور الذي ساند راي الدكتور 
سيد القمني في قوله الخاطئ بان كلمة " قبط العربية " اسبق من كلمة 
ايجبتيوس اليونانية ". 


ا 


واختتم هذا التعليق علي اعتراضات الدكتور جمال الدين 
الشضور بنقد رأيه القائل بان " اليوئتيين "" سكان بلاد بونت " هم 
قبيلة من الکنعانیین استوطنوا سوریا وسواحلها ودعاهم الاضریق 
بالفینیقیین فذلك الر اي تناقضه رسوم البونتیین واشکال مساکنهم 
وحیواناتهم التي صورها الصریون القدماء علي الاثار الصرية والتي 
تشبت ان " بلاد بونت " كانت ذات بيثة افريقية الطابع ولا تتفق معالها 
مع معالم الساحل القينيقي علي الاطلاق ؛ والفریب أن راي الدکتور 
جمال الدين هذا يخالف تماما راي الدكتور سيد القمني الذي قال ان 
بلاد يونت تقع في منطقة ادوم شمال خليج العقبة وهي كما نري منطقة 
بعيدة چدا عن منطقة الساحل السوري اللبنائي " الفينيقي" التي حددها 
الدکتور چمال الدين كموقع لبلاد بونت ويذلك عارض الدکتور جسال 
ألدين راي الدكتور سيد القمتي من حيث اراد ان يسائده . 


پا اد 


اللخةالسامية 

الشمالية الغربية 

( فى الشام 
asst‏ الارامة 
wos | |‏ 
4 الفينيةية 


اللغة السامية الام 
(فى الجزيرة العربية ) 
I‏ 


اللغةالساية الجنمية 
كم 


(فى العراق) اللغة الحربية ‏ اللغة العربية 


الاكديسة الثمالية الجنهية 
البابلية ۱ : 
الا = (فى الحجاز) 0 (فى اليمن) 


جدول رقم AV‏ 


حسلسل اشتقاق اللغات السامية الرئيسية رلهجاتها ( لجات اللفتین المرپية الشمالية 
رالعربية الجنوبية ) 


۲ 


الابجدية السيتائية المبكرة (الابجدية الارلى) 


الابجدية الكدمانية المبكرة (السامية CJL‏ 


( المعينية - Cited‏ 
( الشط اد 4 


الابجدبات. 
الارروبية 
جدول رقم 4۳ 
تساسل اشتقاق اابچدیات ( الغطوط) الساسيية ١‏ ومن سقارتة تسلسل اشتقاق الخط 
العريي في هذا الجدول یتسئسل اشتقاق اللفة العربية في الجدول رتم (۱) يتبين الظاهر: غير 
المالوفة في علاقة اللغة اقعربية بالقط العربي فبینما تشات اللغة العربية في الجزیر: المربية 
شقد كتبت يشط نشات اصوله (الغط الارامي ) خارج الجزيرة المربية اي في الشام . وهذا يبين 
سیب الخلط الذي بقع فيه البعض مثل الدكتور جمال الدين العضور بادعاش ان اللغة الاراسية 
تنطورت الي GAL‏ العريية والسميم أن الغط آلارامي هو الذي تطور الي الخط العربي . 
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الفصل السادس 
تصحيح الخطا الشالع بان الفينيقيين هم 
مخترعو الحروف الابجدية واثبات ان الكتابة 
المصرية الميروغليفية هي الاساس الاول 
لاشتقاق الحروف الابجدية المنتشرة في العالم 


الیوخ + 


(مقال رقم OV‏ 
الرد علي الاعتقاد الشائع بان الفینیقبین هم مکترعو الأبجدية 
مصر الفرعونية مي مهد الابجدية 
نشر في مجلة اخبار الادب بتاريخ NE‏ /ك/ ۱۹۹۹ . 


لعل القارئ الكريم يدهش اذا علم ان جميع الابجديات المنتشرة في 
مختلف مناطق العالم في الوقت الحاضر ( فيما عدا شرقي آسيا ) ترجع 
في اصلها البعيد الي الكتابة المصرية الهيروغليفية , ولاشك ان مشار 
الدهشة هو الاختلاف الكبير بين اشكال حروف هذه الابجديات كحروف 
الخط العسربي وحسروف القطوط الاوروبيسة وبين علامات الکتسابة 
الهیروغليقية التي هي عبارة عن صور ادمية وحيوائية ونباتية وغيرها 

والحقيقة ان السيب في هذا الاختلاف الكبير يرجع الي المراحل 
الطويلة التي مرت بها علامات الكتابة الهيروغليفية المصرية في هدي 
زمني كبير حتي وصلت الي حروف الابجديات الحالية . 

فالثابت ان الصریین القدهماء کانوا اول من اهتدي الي فكرة 
الابجدية فقد كانت الكتابة الهيروغليفية تضم VE‏ علامة او حرفا ابجديا 
( شكل ۱ ) وبعض هذه العلامات يظهر فيها ما يسمي بالطريقة او القاعدة 
الاكروقونية Acrophonic principle‏ وسوف نشرحها بالتفصيل عند 
الحديث عن اشتقاق اقدم ابجدية من علامات الكتابة الهیروغليقي؟ , 
ولكن من ناحية اخري رغم ان المصريين القدماء هم اقدم الشعوب التي 
اخترعت الهروف الابچدية واقدم من اهتدوا الي الطريقة الاكروفونية الا 


۷ 


أن الابجدية الهیروغليفية لم تكن كل حروقها هي اصل الحروف التي 
اتتشرت بين ايجديات العالم فيما بعد والسبب في ذلك ان المصريين 
القدماء لم يستخدموا هذه الحروف بمقردها اي لم يقتصروا عليها فقط 
في كتاباتهم شان اي ابجدية , وائما استخدموها مع علامات اخري كثيرة 
ما بين مقطعية ثنائية وثلاثية لتؤدي وظيفة المكملات الصوتية ويتضع 
ذلك في خرطوش توت عنخ امون ( شكل 1-۲ ) ثم في كتابة العلامة 
الدالة علي المنزل ( شكل ۲ - ب) فان هذه العلامة اذا كتبت يعفردها تنطق 
" بر * اي يصوتين هما الیاء والراء ولكن الصریین لم یکونوا يكتفون 
بذلك في بعض الاحیان فکانوا یضیفون الیها حرف الراء لتاکید نطق 
هذا المرف في نهاية #لکلمة ورغم ذلك کانوا ینطقونها " پر " فقط ولیس 
" برر" وبذلك فقدت الحروف الابجدية الهیروغليفية قيمتها الابچدية 
نتيجة استخدامها کمکملات صوتية للعلامات المقطعية أو بعبارة لخري 
نتيجة عدم الاقتصار علي استخدامها وحدها كما هو الشان في حروف 
سسائر الابجديات القديمة والحديثة . 

فان كان هذا الخلط بين الحروف الابجدية والعلامات المقطعية قد 
اعاق الاستفادة من الخاصية الابجدية فكيف اذن اشتقت ابجديات العالم 
من الكتابة المصرية الهيروغليفية؟ الحقيقة ان هناك حلقة هامة في 
التطور بين علامات هذه الكتاية وبين هذه الابجديات هي ما يطلق عليها 
اسم الابجدية الام لكل هذه الابجديات وهي أبجدية تتجلي فيها الخاصية 
الرئيسية للكتاية الابجدية اي الاقتصار علي حروف الابجدية فقط دون 


رش ات 


أن يصاحبها علامات اخري مقطعية كما هو الحال فى الكتابة المصرية 
الهیروغليقية . 


لقد راجت اراء قي وقت ما بان الابجدية الفينيقية هي هذه , 
الابجدية الام ولكن ثبت خطا هذا الرأي لانه لا يظهر في حروفها سراحل 
التطور علي الارض الفينيقية نفسها وائما تدل اشكال حروفبا علي انها 
نهاية سلسلة تطور حدث خارج الارض الفينيقية كما سشوضح بعد . 

ان هذه الايجدية الام هي التي يطلق عليها الابجدية السينائية 
الميكرة PROTO - SINATIC ALPHABET‏ الانها نشات في سسيناء بين 
القرنين العشرين والشامن عشر قبل الميلاد وكلمة المبكرة تمیزها عن 
ابجدية سينائية اخري انتشرت في سيتاء في عصر متآخر وبالتحديد 
في القرتين الثالث والرابم الميلاديين وترجع قي اصلها الي الابجدية 
النبطية . 

نشات الابجدية السينائية المبكرة في منطقة سراييط الخادم 
پسیناء علي يد شعب سامي بسيط كان اقسراده يعملون تحت اشراف 
الصریین في استخراج النحاس والفیروز في العصر الذي بلغ فیه 
النشاط المصري ذروته قي سيناء وهو عصر الاسرة الثاتية عشرة 
الفرعوتية اي ما بين القرنين العشرين والثامن عشر قبل الميلاد ( ولو ان 
بعض الياحثين يرجعه الي القرن السادس عشر قبل الميلاد ولكن لهرت 


AA 


ادلة حديثة ترجح التاريخ الاقدم ) اذ بلغ عدد افراد احدي البعثات التي 
ارسلها الفرعون امون - محات الثالث احد ملوك هذه الاسرة ۷۳6 قردا 
وذلك لتمدین حجر الفيروز نصف الكريم من مناجم منطقة سرابيط 
الخادم ( التي تقع علي خط عرض ابو زنيمه تقريبا ) وقد حدث نوع من 
التقارب بين المصريين وبين افراد هذا الشعب السامي البسيط تمثل في 
اتباع هؤلاء الساميين فلعادات الديثية المصرية وقي تقلیدهم لمظهر 
المصريين وخاصة ان المصريين شيدوا معيد لالهتهم ' حتهور Jala”‏ 
كيف كان في الاصل معیدا لآلهة هولاء الساميين السماه "عشتارات" 
والتي كانوا يكنوتها " بعلات " بمعتي الربة او السيدة مما ادي الي توحيد 
الالهتين ‏ فوجدت داخل هذا المعبد تماثيل مصرية الطابع مثل تماثيل ابي 
الهول ( شکل ۲ ) وتمشال الشخص القابع ( شكل 1۶ب) کما وجدت رسوم 
للالهة المصرية وقد نقشت علي هذه التماثیل والرسوم عبارات بالکتابة 
السينائية البکرة » أي ان اصحابها السامیین صنعوها علي الطزاز 
الصري بينما نقشوا علیها کتاباتهم » کذلك ظهرت بين الرسوم صور 
لبعض هؤلاء الساميين وهم يرتدون الزي المصسري قد حلقوا لحاهم 
كالمصريين (شكل ١1ءب).‏ 
الطريقة الأكروفونية _ 

غير ان أهم ما اخذه هولاء السامسيون عن الصریین هي علامات 
الكتابة الهيروغليفية المصرية ومن بينها بعض الحروف الابجدية (وليس 
كلها ) وكانت هذه العلامات يمكابة المادة الضام التي استخلس هؤلاء 


تلو اانه 


الساميون البسطاء منها ابجدیتهم اذ يبدو ان الكتابة الهيروغليفية 
المصرية بعلاماتها التي تبلغ حوالي ۷۰۰ علامة بخصائصها المقطعية 
المعقدة والتي لم يكن يستطيع قهمها واستخدامها إلا الذين نشاوا في 
الييثة المصرية وتمرسوا عليها منذ صفرهم ؛ يبدو ان هذه الکتابة 
st‏ ت علي هؤلادء الساميين اليسطاء فبسطوا بعش علاماتها 
بتحويلها من كتابة مقطعية الي حروف ابجدية واتبعوا في ذلك الطريقة 
الا کرو قونية التي تعلموها من المصريين ایضا وتتلخص هذه الطريقة 
قي اتخاذ الصورتكت الاول من نطق الاسم الدال علي شكل العلامة ليكون 
مدلولا صوتيا مفرد! UNILITERAL‏ للعلامة اذا دخلت في تركيب 
الكلمات ومثال ذلك العلامة المقطعية الدالة علي النزل التي سبق ان 
ذكرناها والتي تنطق ' بر "(شکل ۲ ) فقد اتخذها هولاء السامیون 
مداولا لحرف الباء فقط لان المنزل يدعي " بيت " في لغتهم ( ويلاحظ ان 
الكلمة تتقق في نطقها مع اللغة العربية لانها فغة سامية الاصل ( ولان 
اول حرف في هذه الكلمة هو حرف الباء وهو الحرف الاكروفوئي في 
الكلمة ( وهذا المصطلح مركب من الكلمتين اليونانيتين " اکرو بمعثني 
راس اي مقدمة و " فون" بمعني صوت ) ويلاحظ انثا مازلتا نستخدم هذه 
الطريقة في تعليم الاطفال نطق الحروف الابجدية فقنرسم للطفل شكل 
منزل ونكتب بجواره " بیت" ثم نكتب حرف الباء . 


بهذه الطريقة حول هولاء الساميون سبما وعشرين علامة من 
الكتاية الهیروغليفية منها سبع علامات فقط من الابجدية الهيروغليفية 
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( هي ارقام ۰۲ ۰۱۳۰۱۲۰۱۰ ۰۱۱,۱۸ ۱۸ في شكل 5 ) والباقي من العلامات 
المقطعية حولوها الي حروف ابجدية واستخدموها وحدها فقط اي غير 
مقترنة يعلامات مقطعية کمکسلات صوتية لها كما فمل الصریون 
القدماء ( شکل ۲ 1 ب ) فكائت هذه الابجدية السماه بالسينائية المبكرة 
هي الابجدية الام اى الابجدية الاولي التي اشتقت منها سائر الابجديات 
وقي مقدمتها ابجدیات شرق البصر المتوسط التي اشتقت منها يدورها 
ابجديات غرب البحر المتوسط ثم سائر ابجديات العالم ( فيما عدا شرق 
آسيا ) . 

ولكن قد يتساءل القارئ الكريم عتدما يشاهد حروف الابهدية 
السينائية المبكرة ( شكل ” ) ويلاحظ اشكالها التصويرية ( التي اخذتها 
عن الكتابة الهيروغليفية ) عن سيب الاختلاف الكبير بينها ومن سائر 
' ابجدیات التي اشتقت منها والتي اختفي متها الشكل التصويري 
وقلبت عليها الصفة الخطية (سواء كانت خطوطا مستقيمة او منحتية 
مكل الخط العربي والخطوط الاوروبية . 

وللإجابة عن هذا التساؤل سوف نتتيع انتشار الابجدية السينائيا 
المبكرة في المناطق المتاخمة لشبه جزيرة سيناء والتي انتقلت اليها هذه 
الابجدية والشعوب التي كانت اداة هذا الانتقال , وذلك للتعوف علي 
مراحل تحول الشكل التصويري للحروف الابجدية السينائية المبكرة الي 
الشكل الخطي للابجديات العاصر: . 


NAY 


أن المناطق التي حدث فيها هذا التطور هي فلسطين في الشمال 
واليمن في الجنوب وسوف تقتصر في مقالنا هذا علي دراسة هذا 
التطور في فلسطين لانها كانت البيئة التي بدأت حروف الابچدية 
السينائية المبكرة تفقد فيها شکلها التصويري بالتدريج بتحولها الي ما 
يعرف بالابجدية الكنعانية الميكرة ( شكل 5 ) التي اشتقت منها بدورها 
الابجديتان الفينيقية والارامية وهما اصل ابجديات العالم العاصرة 
(فيما عدا شرق آسيا ) بینما اندثرت الابجديات التي تطورت عن 
الابجديات السينائية المبكرة في اليمن (العروفة بالخط المستد ) امام 
انتشار الابجدية العربية او الخط العربي بانتشار الاسلام . 

وسوف تؤجل دراسة تطور الايجدية السيئائية المبكرة في فلسطين 
من الصفة التصويرية الي الصفة الخطية التي بدات تظهر في الكنعانية 
المبكرة الي عدد قادم من مجلة اخبار الادب 
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(شكل ۱) الایجدیة المصرية الهيروغليضية وقد اشتقت بعض حروهها 
بالطريقة الاكرقوتية متل حرف دغ. واصله «خت» بمعنی «بطن» (وشکل 
الحرف یمثل بطن حیوان) وكذلك حرف «ج» واصله «جن» بمعنى قاصدة 
اتام (أوحمالة ژیر) (والشکل نفسه يمثل قاعدة اناء ) وقد نقل السامیون 
سکان مسیناء هلاه الط ریق A‏ عن الصسریین واست‌خد مس وها فی ایتکار 
ابجديتهم (السيتائية المبكرة) التى اتب سوها من العلاصات 
الهيروغليفية الصری2 


NAG 


الصریون بين 
هرشح كيف جح نسم بخ 


والتاء والواو) ويين الصسلامات 
اللقطعية الثتانية (من) واتتلاكية 


(عتخ) 


(شكل ۲ ب) العلامة التطمية 
الدالة على المتزل وتتطق :ب 
(وليس يرد) رغم اضافة حرف الراء 
الأيجدى 


(شکل *) تمثال ایوالهول المؤتث 
وقد دونت علیه كتابتان احداهما 
هی روغليشية والاخرى سينائية 
مت یکره (السطرالس‌فلی) وهی 
تريجمة للتص الهيروضليضى. وسن 
الواش ان احد السامیین كرس 
التسمتال لكل من الالهسة المصرية 
هضور والالهة الساميسة 


«هشتارت» لان ترجمة النص الهيروغليقى «محبوب حتحوررية الفیروز» 
والثصى السینانی يقرأ «ماه بعلت» ای دمحبوب بعلت» ویعلت كان لقبا للالهة 
السامية «عشتارت» التى عبدها الساميون فى سيناء كمرادفة AOU‏ الصرية 
حتحورإلتى كانت الالهة الحامية مناجم الضیروزفی متطقة سيرابيط الخادم 
(عثد المصريين) وقد مكنت العبارة المصرية وترجمتها السينائية البکرة العالم 

جارد من حل رمسوز الكتساية السسسينائية اللبكرة. 


لوقك 


(شكل 4[ ب) تمشسالان على 
هة «الشخص القایعی وجدا فى 
معيد سیرابیط الخادم وهو طراز 
مألوف فى التماثيل الصسرية 
القديمة والتمثال الذى إلى اعلى 
كرسه الصريون للالهة حتحور 
ريةالفيروزكما يدل على ذلك 
التص الهيروغليقى ال محشور على 
واجهته اما SOM‏ الى اسقل فقد 
اكسريسسه السسامسيسون للالهسة 
«عشتارت» السامية كما يدل على 
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يتى حسن باکتیا من عصرا سره الثانية عصشرة وبنميزون بإطلاق لجاهم 
وباردیتهم الطويلة الز رکشت وهم بذلك يختلفون عن المصريين الذين صودوا 
آمامهم بالهیثة المصرية اغألوضه (حلق اللحیة والنقیف). 
وفى الصوةالسطلى يظهرهؤلاء السامیون فى رسوم معبد سیرابیط الخادم 
بسیتاء وقد حلقوا لحاهم وارتدوا التقبة المصرية القصيرة: أى اتیعوا العاداتت 
المصرية الدنيوية: وباتباعهم هذه العادات والعادات الدينية المصرية ایشا. 
LoS)‏ يضح من الاشكال السابقة 4,5 ): تغلفلت المضارة الصسرية فى 
دتاهتهم وكان هى مندمتها العتاية المصرية الهيروغليفية انتى اشتق هژلاء 
الساميون ابچدیتهم منها هکانت اقدم ايجدية فى التاریخ 
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مراحل اشتقاق مروف الابجدية 


(مقال رقم ۱۸) 
مصر الفرعونية هي مهد الابجدية 
( الجزء الثاني) 


تشر في مجلة اخبار الادب بتاريخ ۰۱۹۹۹/۲۲۱ 

في الجزء الاول من هذا المقال النشور في العدد الاضي من اخبار 
الادپ وضحنا كيف نشأت فكرة الابجدية في مصر الفرعوتية وكيف 
استخدم المصريون القاعدة الاكروفونية في ابتكار حروف ابجديتهم 
وكيف تعلم الساميون سكان سيناء من المصريين فكرة الابجدية 
والقاعدة الاكروفوتية التي استخدموها في ابتكار ابجدية خاصة بهم 
اخذوا علاماتها وحروفها من الكتابة الهيروغليفية المصرية وكيف 
اصبحت هذه الايجدية التي يسميها الباحثون الابجدية السينائية 
المبكرة هي الابجدية الام اى الابجدية الاولي والتي بانتقالها الي فلسطين 
بدأت حروفها تفقد اشكالها التصويرية وتتخذ الشكل الخطي فيما یعرف 
بالابچدية الکنمانية المبكرة . 


وفي المقال الحالي سوف نتتبع مراحل فقدان حروف الايجديتين 
السينائية المبكرة والكنعانية المبكرة الشكل التصويري واتخاذها 
الشكل الخطي وظهور الابجديات ذات الحروق الخطية الشكل كالفينيقية 
والارامية التي اشتقت منها سائر ابجديات شرق وغرب البحر المتوسط 
ومنها اشتقت سائر ايجديات العالم . 
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بداية تحول حروف الابجدية الي الشكل الخطي 

بدا هذا التصول يظهر بعد انتقال الابجدية السينائية المبكرة الي 
فلسطين واشتقاق الابجدية الكتعانية المبكرة منها التي ترجع الي 
الفترة ما بين القرنین السابع عشر والخامس عشرقبل الميلاد ویتضع 
ذلك في عدة نقوش من اهمها نقش علي شقفة فار وجدت في بلدة 
"جازر " بجنوب فلسطین ( رقم ه علي الخريطة ) والنقش مكتوب من 
اعلي الي اسفل ( شكل ۱ ) وهو احد اتجاهات الكتابة السينائية المبكرة 
(التي كانت تکتب ایضا من اليمين الي الیسار ومن الیسار الي الیمین) 
ویتکون النقش من ثلاشة حروف تقسرا (ك ل ب ) ويتضيح الشکل 
التصويري في الحرف الاول (الکاف وهو الحرف الاگروقوني في كلمة * 
كف" السامية ) والحرف الثالت (الباء وهو الحرف الاكروفوني في كلمة 
"بيت" الساميبة ) .. اما الحرف ااوسط وهو حرف اللام ( وهي الحرف 
الاكروفوني في كلمة "لامد" السامية بمعني "لجام الشور " ققد بدا هذا 
poll‏ ف سفقد شکله التصويري وياخة الشکل الخطي. 

والدلیل علي اتتقال الکتابة السينائية البکرة الي فلسطین 
واشتقاق الابجدية الكنعانية البکرة منها نقش علي مکعپ من الطین 
وجد في بلدة لكيش ( تل الدویر الحالية . انظر رقم ۳ علي الخريطة ) فقد 
نقشت علي وجهین من اوچه هذه المكعب علامات هيروغليقية ( شکل ۲ 1 . 
ب ) بینها اسم التتویج للفرعون امنحتب الثاني ویقرا " عاخبرو - رع * 
( الوجه 1 ) وبذلك تحدد تاريخ المكسب بعصر هذا الملك الذي یمتد من عام 
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۰ الي ۱۶۲۳ ق.م وعلي وجهي المكعب الآخضرين ( (ue‏ نقشت كتاية 
سينائية مبكرة كما نقشت حروف من الكنمانية الميكرة وقد طمست 
. علي الوجه (د) بينما يمكن قراءة التي علي الوجه (ج) كما يلي : (ایل) ذ - 
جت " وهى اسم اله سامي كنعاني ينتمي الي عشيرة الاله الصري بتاح 
الذي رسمت صورته بجوار هذا النقش . 

ويلاحظ علي حروف هذا النقش بقاء الشكل التصويري في بعضها 
وتصول البسعش الآخر الي الشكل الخطي الذي بدا يظهر في الکنعانية 
المبكرة فیظهر الشكل التصويري في حرف التاء الکتوب في وسط 
واسقل السطر ( وهى علي شكل نصف دائرة ) وهذا الصرف مأخوذ من 
الابجدية الهيروغليفية وتتجلي فيه الخاصية الاكروفوئية فهو ينطق "تا" 
بمعني " خحبز” وهو يمثل حرف التاء في كل من المسينائيسة المبكرة 
والكنعانية المبكرة ( انظر رقم ۲۷ في شكل ؛ ) اسا تصول بعض حروف 
هذا النقش الي الشكل الخطي فيظهر في حرف الذال (وهو علي شكل 
خطين افقيين ) كما يظهر في حرف الجيم ( وهو علي شكل مشلث بدون 
ضلع القامسدة ) وقد اخذ نفس شكل الثلث في الكنعانية المبكرة رهذا 
الصرف اصله في السيتائية المبكرة علي شكل عصا ممقوقة ( كانت 
تستخدم لصيد الطيور ) ( انظر رقم ؟ في شكل ٤‏ ) وينطق "دج" في 
اللغة السامية الکنعانية هذا ونلاحظ علي حرف التاء الذي كتب في نهاية 
النقش انه كتب بشكلين احدهما الشكل السينائي التصويري المالخوذ عن 
الهيروغليفية وهوالذي علي هيئة نصف دائرة ( شكل رغيف العیش في 
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البيروغليفية ) والاخر الشكل الكنعاني الخطي وهو الذي علي شكل خطين 
متقاطعين ) صليب ) . 

وهكذا جمع الكاتب بين الشکلین التصويري والخطي ولكن رغم 
تكرار هذا الحرف فالكلمة تقرأ "جت " وليس " چتت" ولعل هذا التکرار 
أن يكون من تاثير المكملات الصوتية في الكتابة الهيروغليفية التي 
اوردناها قي الجزء الاول من هذا المقال المنشور في العدى الماضي من 
اخبار الادب . 

ظهور الابجدية الكنعانية المتاخرة 

يطلق الباحشون مصطلح " الابجدية الكتمانية التآضرة " علي 
الحروف الكتعانية التي ظهرت علي الارض الفلسطينية ما بين القرنین 
الشالث عشر والثاني عشر قبل الیلاد وتميزت هذه الابجدية باختقاء 
الشکل التصويري تماما من المروف ویتضی ذلك في نقش وجد في موقم 
" قبور الولايدة " الواقعة شمال بثر سبع (رقم ؛ علي الخريطة) فقد ظهر 
الشكل الخطي بوضوح في اشکال حروفه والتقش يقرا من الیسار الي 
اليمين ( شكل ۲) 

ش م ب عل 7 أي !ل / ش .1 

ويلاحظ آن اول هذه المروف وهي حسرف الشين ( وهو الحسرف 
الاكروفوني في كلمة شن السامية يمعني " قوس الرماية " ) قد تصول 
الي خط مموج ويليه حرف الميم ( وهو الحرف الاكروقوني في كلمة 7 ميم 
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" السامية بمعني " میاه" ) وقد تصول ایضا الي خط رأسي متعرج ثم 
حرف الياء ثم حرف العين ( وهى الحرف الاكروضوني في كلسة " مین" 
السامي؟ بمعني " عين' ) وقد تصول هذا الصرف الي داشرة وفقد الشكل 
البيضاري المميز للعين كما فقد النقطة المركزية التي تمثل اتسان العين 
شم حرف الالف ( وهى الحرف الاكروفوني في USS‏ الف" السامية بيعني 
" شور" ) وقد فقد الحرف تماماشکل راس الثور وقروئه (انظر رقم ۱ 
في شكل ٤‏ ) وتصول الي مسا يشبه شكل المثلث شم حسرف الياء وهر 
الحرف الاكروفوني في كلمة ' ید" السامية يمعني ' يد" ایضا) وقد فقد 
الحرف شكل اليد تماما الظاهرة بوضوح في نقش شقفة جازر التي دونت 
علیپا حروف الابجدية الكنعانية المبكرة ( شکل ۱ ) ثم حرف اللام ( وهو 
الحرف الاکري‌قوني في كلمة " امد" السامية معني " لجام الشور " ) SRA‏ 
تحول الي خطوط مستقيمة وفقد شکله الستدیر الظاهر في الابجدية 
الکنماتية المبكرة (شکل ۱ ) وهگذا اختفت في حروف الابجدية الکنمانية 
المتاخرة الاشکال التصويرية للحروف السائدة قي الابجدية السينائية 
المبكرة التي ورئتها عن الهیر و غليفية المصرية . 
ظمور الابجدية الفينيتية 

یتضم مما سيق ان عرضناه أن الشکل الغطي للصروف كان قد 
اكتمل في الابجدية الكنعانية المتأخرة علي الارض الفلسطينية قبل 
اتتقالها الي الارض القينيقية ويذلك لم يكن الفينيقيون هم الذين 
اپتکروا الابجدية الام gl‏ الاولي من الابجدية والعلامات الهيروغليفية 
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المصرية كما كان سائدا بين الباحكين فيما مضي وانهم نقلوا الابجدية 
بعد اكتمالها في فلسطین قیما عدا خاصية واحدة کانوا اصحاب القضل 
فیها وهي شبات اتجاه الکتابة من اليمين الي الیسار بعد ان كانت 
الكنعانية والسينائية الپکرتان تکتبان من عدة اتجاهات من اعلي 
لاسقل ومن الیسار للیمین ومن الیمین للیسار. 

واقدم النقوش التي ظهرت فیها هذه الخصائص اي الاتجاه من 
اليمين لليسار والشکل الخطي للحروف والتي وجدت علي الارض 
الفينيقية نقسها التقش العروف بنقش تابوت اللك احیرام الذي یرجع 
الي عام ۱.۵۰ قبل الميلاد (شکل ۵ ) والظاهرة التي تلاحظ علي حروف 
هذا النقش ان اشکالها لا تمت بصلة الي اسمانها في اللفة الفينيقية 
(التي وصلتتا عن طريق اللفتین العبرية واليونانية اللتين اشتقت 
حروفهما من الابجدية الفيشيقية ) وانما ترتبط بالاشكال الاولي لهذه 
الحروف في السينائية المبكرة ذات الشكل التصويري ولتوضيح هذه 
الظاهرة رسمنا فوق يعض الحروف الفينيقية في شكل )0( اشكالها 
الاولي كما ظهرت في السينائية المبكرة ومنها حرف الالف واسمه في 
الفينيقية "الف" بمعني "ثور" بيتما لايدل شكله الفيخيقي علي هذا 
المعني وكذلك حرف الباء اسمه في الفيتيقية " بيت" بينما ۷ يدل شكل 
الحرف الفينيقي علي ذلك : وایضا حرف النون ( من نحش بمعني شعبان) 
وحرق الراء ( من راش بمعني رأس) وحرف اللام ( من لامد پمعتي لجام 
الشور) قهذه الاسماء كلها هي اسماء هذه الحروف في السيتائية المبكرة 
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عندما كانت اشکالها التصويرية تحمل هذه المعاني وقد بقيت اسماؤها 
في القينيقية رغم زوال اشكالها التصويرية ويلاحظ ان هذا النقش 
يتجه من اليسين الي اليسار وهو الاتجاء الذي ساد قي الابصديات 
السامية التي اشتقت من الفينيقية . 
الابجديات التى اشتقت من الفينيقية ومن الارامية فى الشام 

من الفينيقية اشتقت في الشام الابجديتان الارامية والعبرية 
المبكرة ( اقدم نقش ارامي يرجع الي القرن التاسع قبل الميلاد ويعرف 
يتقش كلامو بن الملك حاجا) واقدم نقش عبري سیکر يرجع الي القرن 
التاسع ايضا وهو المعروف بنقش الملك ميشع ) . 

ومن الايهدية الارامية اشتقت سائر ابهديات الشام القديمة 
الاخري مثل التدمرية ( اقدم نقش تدمري برجم الي عام ٩‏ قبل الميلاد ) 
والسريانية ( اقدم دقش سرياني كتب بهذه الابجدية يرجع الي القرن 
الاول الميلادي ) . 


وجميع هذه الابجديات اندثرت ( او انصصر استخدامها في 
مجالات ضيقة مثل السرياتية ) ولكن الابجدية الارامية تمخضت عنها 
قبل آندشای‌ها ابجدیات مازالت معاصرة مثل الابجدية العبرية المتاخرة 
المروفة بالخط المريع ققد نبذ العيراتيون اثناء فترة السبي البابلي 
ابجديتهم العبرية المبكرة ( المشتقة من الفيخيقية ) واستخدموا ابجدية 
مشتقة من الارامية هي هذه العبرية المتأخرة او الخط المربع الذي ماز ال 
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يستخدم حتي اليوم واقدم نقش معروف كتب بالابجدية العبرية التاغرة 
يرجع الي عام .18 قبل الميلاد . 

ومن الابجدیات التي اشتقت من الارامية , الابجدية النبطية التي 
وان كانت قد اندشرت قد تمخضت عنها الابجدية العربية او الشط العربي . 

وقد تميزت الابجدية النيطية عن سائر الايجديات السابقة عليها 
بتشابك حروفها بما يعرف " بالاربطة" ولكن هذه الاريطة لم تدخل علي هذه 
الابجدية الا بعد اشتقاقها من الايجدية الارامية بوقت طويل ودليل ذلك 
نقش ارامي بدات هروفه تتضذ شكل الحروف التبطية وجد قي منطقة 
حوران يجنوب شرق سوريا (شکل 5 ) ويرجع هذا النقش لبداية القرن 
الاول قبل الميلاد . ويلاحظ في هذا النقش ان الاريطة لم تظهر فيه بعد وذلك 
بالمقارنة بنقش نبطي مؤرخ بالعام الاخير من القرن الاول ق.م اکتملت فيه 
الاريطة بين حروفه ( شکل ۷). 

وقسد ورث الخط العربي هذه الاربطة عن الخط النبطي واقدم نقش 
عربي ظهرت فيه الاربطة بوضوح برجم الي عام ۳۱ هجرية ( شکل (A‏ 
ویلاحظ انه پخلو من نقط الاعجام ( مثل النقطة اسفل الباء والنقطتين فوق 
التاء وهكذا ) فقد اضیفت هذه النقط !لي الخط العربي في العصر الاموي 
كما یخلو النقش الذکور من شرط التشکیل ( الفتمة والکسرة وغیرها ) 
التي اضیفت الي الخط العربي في العصر العياسي . 
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انتشار الابجدية الارامية في ايران والهند 

ذکرنا فيما سيق أن العبانيين او اليهود نبذو! ابجديتهم العبرية 
الميكرة المشستقة من الابجدية الفينيقية اثناء وجودهم في العراق في 
فترة السبي البابلي ( خلال القرن السادس قبل الميلاد ) وبدأوا يكتيون 
بالابجدية الارامية التي نشرها الفرس في العراق بعد شزوهم لهذه 
البلاد وكان الفرس بدورهم قد نبذوا القط السماري العراقي وكتبوا 
بالغط الارامي وقد قلدهم اليهود بثيذ ابجديتهمالصبرية الميكرة 
والكتابة بالايجدية الارامية ( او بالخط الارامي ) الذي تصول بالتدريع 
الي الخط المربع او الابجدية العبرية التأخرة بعد عودتهم الي فلسطين 
ومازال الخط المربع سستخدما عندهم حتي اليوم وعن طريق يلاد فار س 
ایضا انتشر القط الارامي الي الهند حيث اشتق منه الفط البراهمي 
السنسكريتي الذي مازال مستخدما حتي اليوم . 

انتشار الابجدية في اورويا وسائر جمات العالم - 

انتقلت الايجدية الفينيقية الي بلاد الیونان حيث اشتقت منها 
الايجدية اليوتانية ودليل ذلك بالاضافة الي تشابه اشكال اغلب الحروف 
بين الابجديتين فان اسماء الحروف اليونانية مازالت حتي اليوم تحمل 
اسماء الحروف الفينيقية ومثال ذلك الحروف التي تنطق في اليونائية 
الفا ء فیتا , جما , دلتا , فان اصلها في الفينيقية هو الف , بيت ١‏ جمل , 


۴ ۷ 


دالت علي التوالي .وقد غير اليونائيون اتجاه الخط الفينيقي فجعلوه 
من اليسار الي اليمين . 

ومن اليونانية اشتقت الابجدية اللاتينية ومنها اشتقت جسیع 
الابجديات الاوروبية التي انتشرت في القارتين الامريكيتين وفي اسيا 
( مساعدا جنوييها الشرقي ) وفي استرالیا وضرب وجنوپ افریقیا 
ومناطق متقرقة اخري من العالم . 

وهکذا كانت الكتابة المصرية الهیروغليفية وایجدیتها هما الاصل 
الذي تطورت عنه اغلب ابجدیات العالم رغم ما یبدی للنظرة السطحنية 
العابرة من الاختلاق الكبير بين اشگال حروف هذه الابجديات وبين 
اشکال الحروف والعلامات الهیروغليقية المصرية كما ان الفینیقیین لم 


يكونوا هم مشترعى الابجدية . 


سا ۴ 


شكل * 2 

نقش اناء Blain‏ 2 قب ورالولايدة (فى 
جتوب فلسطین ) وهو مکتوب بالايجدية 
الكنعانية المتأخرة ويتميز باختفاء الصقة 
التصويرية من الحروف والنقش يقرأ من 
اليسسارخ شم بع/ ای ال ش ۱۰) 
وترجمته (شموم بعل ايل ايل ۱۰ شکل) 


tye‏ سه م 

ختم على شكل منشوروجد فى نل الدوير بغلسطین, وعلى احد اوجهه (1) سم الضرصون امقحتب 
الشاتى الذذى عاش حوالی عام ٠٠١١‏ قبل الميلاد على وجه آخر (ج) كتابة بروتوسيتائية وكتابه 
اكلتعانيية سبکره ووجود الكتابة البروتوسينائية إلى جاتب الكتابة اتهيروغليفية, ورسم انق‌خصس 
الواقف على تمسل الشكل المرسوم على اللوحة البروتوسينائية اللوضحةفى شکل CL}‏ بالاضاغة الى 
وجود هذ؛ الختم فى الشام. يدل على انتقال الكتابة البروتوسينائية إلى الشام منذ عصر مبكر قبل 
محرفة؛ لفینیقیین للحروف الابجدية. 


شه لأ 
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AS‏ هم م ل >4 ها 
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fang j pu help 
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شکل۶ 

مرسل اشتقإاق سروف الايجدية 

الكتمائية ا1بكرة me‏ 
اشم الكتعسائيسة المتسأخسرة) من الابچسدیه 
السينائية امبر 
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شكل (۵) 
تقش قابوت (احیرام) ملك ببلوص الذى يعتبر أقدم نقش وجد علی الارضی 


الفينيقية وتتمثل فيه خصانس الكتاية الفينيقية التى ميزتها طوال العصور وهی 
اكتمال الصضة الخصلية والاتجاه الأطقى من اليمين إلى اليسار. 

وقد وشست فوق بعش الحروف أسولها التصويرية كما ظهرت بوضوح فى الكتابة 
السينانية المبكرة والتى ظلت أسماؤها مرتبطة بالحروف الغينيقية رغم زوال 
الشكل الأصلى للحرف ننيجة لاختصاره وابتعاده تماما عن MSS‏ السيتائى- 


ato,‏ وحجم furs ab ay ay‏ ردام 


شکل )( 

النقش الأرامى فى حوران التي يرجع إلى القرن الأول قبل الميلاد وفيه يمكن تتبع 
الأصل الآرامى لاشكال الحروف التيطية ويلا حط أن الأريطة التى ستصيح م 
خصائص الخط التبطى لم تظهر بعد فى هذا النقش. 

وفيما يلى قراءة وترجمة (shall‏ كلمة طبقا لكلمات التقش: 

القراءة ن يدش ه / د ی مرت -دی / بان ها ال هھ /اد ىن ت | باع له 
الترجمة: قبر (آو شاهد قبر) ل حمرة الذى بتاه لها أذينة سيدها 


“N= 
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القراءة : جديا اعد یدوهی tS‏ م 
الترجمة + هذا الشم ae Gag eh”‏ من كيل 5 
شكل (۷) 
نقش نبعلی محضور على انواجهاة الصخري2 لاحل اضرحة مدان سا 
ويتميزيغاية الاريطة بين سروف كلماته والنقش يقرأ من اليمين الى اليساو 


القراءق دنه قيرا/ دی عبد / ميدو ابر /كهنيو / ير 
ارچ تساه ها القسسيسسمر الى شسسيسسد )4 عسسايد بن ككسسهمسيل بن 
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شکل ری 
السطران الاول والشسساتی من اندم تقش خسب‌چس ری بالق العسسریی البکر [ ااه ) 


۲۱۲ 


| الابمدية السبنائية المبكرة (الابيدية الاولی) 


الابجدية الفبنيقية 
| 1 السامية الجنوبية 
OAL‏ العبرية البكرة (۱) 46,1 
ZE EFA [ee‏ 
1 ( المعينية - السبئية > 
TIT 7‏ ل ]ا ( الط ايد٤‏ 


et |‏ 
7 العريیة الابجديات 
att ١‏ المبى ) الاوررية 


(شكل )٩‏ شجرة الایجدیان القديمة 
والحصديتسة افتی تقصرعت صن الایجدید 
الاولي او الا ner‏ يس ايام 


E 


أتوضييح مناطق انتشارالابجدية الكتمانية اليكرة ومناطق الامجدیات التى تفرعت عنها وهی من الجدرب الى 


الشمال = 

۱ - قور الولایدة م - تل جاژر 

۲ - قل weal‏ + - شكيم GLP‏ 
۴ - لكيش (تل Gp‏ ۷ - جبیل أو بلرس 


Gp et یت‎ - 1 


۲ 


الفصل الأول 


oly‏ الأهرامات والمسلات شيدها شعب أجنيى واستخدم 


| (ج) المسلات وطرق قطعها ونقلها وإقامتها أمام المعابد. 
۱ ۱ اقنصل اتاد 


| حقيقة الوجود العبراتی فى مصر الفرعوتية. 
۱ النمل الثالت 
| تفتيد الادعاءات السهيونية التی تهدف إلى سحب انجازات الحضارة 
| المصرية والانتصارات الحربية المصرية من المصریین وتسیتها إلى 


| (1) تفنید ما ورد فى GUS‏ فلایکوفسکی «عصور فى فوضی» (الجزہ 
الأول) معيد الملكة حتشبسوت ليس تقليدا لمعيد الملك سلیمان فى أورشليم. 

| (ب) تفنید ما ورد فی كتاب فلایکوفسکی «عصور فى قوضی» (الجزء 
oll‏ الملك تحتمس الثالث لم ينهب كنوز معبد سليمان فى أورشليم. 
| (ج) تغنيد ما ورد فى GUS‏ فلايكوفسكى «عصور فى فوضی» (الجزء 
|[ الثالث) الملك أمنحتب الثائى لم ينهزم أمام الملك الیهودی «أساء. 


تفتيد الادعاءات دات الطابع الصهیونی التى تهدف إلى إنكار الفكر 
المصرى القديم فى التوصل إلى عقيدة التوحيد. 
(أ) مومياء Lage‏ ليست هی للنبى يوسف الصديق (الجزء الأول من الرد 


على کتاب السيد أحمد عثمان عن Lage‏ ويوسف الصديق). 


| (ب) علماء المصريات حددوا عص «يوسف» بعصر الهكسوس (الجزء 


الثاني من الرد على كتاب السيد أحمد عتمان بويا ويوسف الصدیق) 
(ج) هل أخناتون هو fate Dail‏ على كتاب السيد أحمد عثمان 
فى هذا الموضوع). 
الفصل الخامس 
تصحيح الأخطاء التاريخية التی انزلق الیها بعض الباحثين غير 
المتخصصین فى الآثار المصرية القديمة. 
( أ )حطأ الرأى القائل يأن هرم زوسر هو مخزن غلال سيدنا يوسف. 
(ب) خطأ الرآی القائل بأن منطقة القيوم كانت هی المتطقة التى أقام فيها 
بتو إسراتيل أقناء وجودهم فى مصر وأن بحيرة قارون هى البحر الذى 
عبروه وغرق فيه فرعون 


(ج) خطأ الرأى القائل بأن المصریین القدماء شيدوا الأهرام بقوة دقع المياه. 


س 


| (د) أخطاء بشأن مدلول المسميات المصرية القديمة : 

١‏ . خطأ الرأى القاثل بأن منطقة أدوم الواقعة إلى الشمال من خليج 
العقية هی المنطقة التى أرتادها المصريون القدماء للحصول 
على البكور (الجزء الأول من تصحيح المعلومات للدكتور سيد القمنى). 

٣‏ . أخطاء فى تفسير الأسماء المصرية القديمة لشعوب الشام والعراق 
(الجزء القاتی) من تحسحيع معلومات د. سيد القمذي). 

۳ . أخطاء فى تفسير الأسماء المصرية القديمة لمدن الشام (الجزء 
الثالث من تصحيح المعلومات للدكتور سيد القمنى). 

٤‏ . أخطاء بشأن علاقة المصريين القدصاء باليوتان والعرب والخلط 
بين مسميات «العرب والساميين» واللفة والقط الحريبى 
(تصحيح المعلومات الواردة فى مقال الدكتور جمال الدين الخضور). 

الفصل السادس 
تصحيح الخطأ الشائع oly‏ الفينيقيين هم مخترعو الحروف الأبجدية 


| وإثبات أن الكتابة المصرية الهيروغليفية هی الأساس الأول لاشتقاق 


| الحروف الأيجدية المنتشرة فى العالم الیوم . 


| )1( مصر الفرموئية هی مهد الأبجدية (الجزء الأول). 


(ب) مصر الفرعونية هی مهد الأبجدية (الجزء الثانی). 


تم يحمد الله | 


دارغريب للطباعة عت 
۲ شارخ نويار( لاوخلى )نهر 
ص.ب (۵۸)اللولوین Spall‏ ۲۵۸۲۰۷۹ 


آهد؛ الكتاب 

با الکتاب بالأدلة المستمدة من الآثار والتصوص 
المصرية القديمةء الادعاءات بأن الأهرامات شيدها شعب أجنبی 
aly‏ استخدم في بناتها أساليب متقدمة لم تكن معروفة للمصريين 
القتماءء كما يقن المغالطات الصهيونية Gls‏ العیرانیین ساهموا 
فى بناء oly pla Vi‏ الإنجازات الحضارية الفرعونية فى العمارة 
كالمعابد الرائعة والمسلات الشاهقة. وفى الفكر كعقيدة التوحید. 


1 هی تقليد آو من وحى عبرانی. ثم يصحح الكتاب المعلومات 
لخاطئة التی نشرها يعض الباحثين المصریین فى وساتل الاعلام 
طرق بناء الأهرام وإقامة المسلات. ويختم الكتاب هذا 
التضحیی بإثيات أن الأبجديات الحالية ترجع فى أصلها البعيد إلى 
الكتابة الهيروغليفية المصرية وأن المصریین القدماء هم آول من 
عرف فكرة الأيجدية على عکس الاعتقاد الشاتع بأن الفینیقیین هم 
wheal‏ هذه الانجازات الحضارية. ۱ 
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